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 الرحيمبسم ا الرحمن 
 :يا شباب الإسلام 

أحمد إليكم اللَّه الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسـلم علـى سـيد�ا محمـد إمـام المصـلحين ، وسـيد                         
 .وبعد ... ااهدين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

* * * 
  لماذا خلقتم وما مهمتكم ؟- يا شباب -أفتدرون 

 ومـا   {.. حقيق غاية العبودية للَّه والا�قياد لـه ، والتسـليم لجنابـه فيمـا ينـوب ويـروع                    خلقتم لت  -
  ] .٥٦: الذاريات [ } خلقت الجن والإ�س إلا ليعبدون 

 وخلقتم لالتزام المنهج الربا�ي الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم                           -
: آل عمــران [  } فلــن يقبـل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاســرين  ومــن يبتــغ غــير الإســلام دينــا {حميـد  

٨٥. [  
 إنما وليكم اللَّه ورسوله والذين آمنوا       {:  وخلقتم لتعطوا الولاء والطاعه للَّه ولرسوله وللمؤمنين         -

 هـم   الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتولّ اللَّه ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللَّـه                 
  ] .٥٦ ، ٥٥: المائدة [  } الغالبون

أما مهمـتكم الكـبرى الـتي كلفكـم اللَّـه بهـا وخلقكـم مـن أجلـها فهـي إقامـة حكـم اللَّـه في الأرض ،                              
وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللَّه ، ومن ضيق الد�يا إلى سعتها ، ومن جور الكفـر إلى عـدل                

 ...الإسلام 
  بماذا تتحقق هذه المهمة ؟ -ب  يا شبا-ثم أتدرون 

 :تتحقق بخمس صفات أساسية تتحلّون بها وتعقدون الهمة لترسيخها وتعميقها 
 إنما المؤمنون الذين آمنوا باللَّه ورسوله ثم لم يرتابوا { بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين ١ -

  ] .١٥: الحجرات [} ن وجاهدوا بأموالهم وأ�فسهم في سبيل اللَّه أولئك هم الصادقو
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ــراءاة    ٢ - ــذي لا يعــرف المصــا�عة ولا الم ــالإخلاص الصــادق ال ــه   { ب ــدوا اللَّ ــروا إلا ليعب ــا أم  وم
  ] .٥: البينة[} مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

ن رسـالات اللَّـه ويخشـو�ه ولا        الـذين يبلّغـو   {  بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجـل           ٣ -
  ] .٣٩: الأحزاب [  } يخشون أحدا إلا اللَّه

 وقل اعملـوا فسـيرى اللَّـه عملكـم ورسـوله      { بالعمل الدائب الذي لا يعرف الخَور ولا الكَلَل  ٤ -
  ] .١٠٥: التوبة [ } والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

 أم حسبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا       {ضحية الغالية التي لا تعرف سوى النصر أو الشهادة           بالت ٥ -
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزُلزلوا حتـى يقـول الرسـول والـذين آمنـوا معـه                       

  ] .٢١٤: البقرة [  } متى �صر اللَّه ألا إن �صر اللَّه قريب
لخمسة هي من خصائص الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليـه ،             وفي الحقيقة هذه الصفات ا    

لأن أسـاس الإيمـان القلـب الـذكي ، وأسـاس            ... ومن مزايا الشـباب الـذين لا يخـافون في اللَّـه لومـة لائـم                 
الإخلاص الفؤاد النقي ، وأساس العزيمة الشعور القوي ، وأساس العمل الإرادة الفتية ، وأساس التضـحية                 

وهذه الصفات كلها لا تجتمع أشد ما تجتمع إلا في الشباب ، ولا تختص إلا بالفتيـة      ... ة الراسخة   العقيد
 ...المؤمنين 

ومن هنا كان الشباب المؤمن قديما وحـديثاً في كـل مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ عمـاد نهضـة الأمـة                         
ا ، وقائـد جحافلـها إلى اـد         الإسلامية ، وسر قوتهـا ، ومبعـث عزتهـا وكرامتـها ، وحامـل لوائهـا ورايتـه                  

 ..والنصر 
  ] .٣ ١: الكهف [  }  إنهم فتية آمنوا بربهم وزد�اهم هدى{

* * * 
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 أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق            ( - يا شباب    -وعليكم أن تعرفوا    
عمـره أربعـين سـنة عنـد البعثـة ، وأبـو       �صر الإسلام كا�وا شبابا ، فرسول اللَّه صلى ا عليه وسـلم كـان    

بكر رضي اللَّه عنه كان أصغر منه بثلاث سنين ، وعمر رضي اللَّه عنه كان عمره سـبعا وعشـرين سـنة                   
، وعثمان رضي اللَّه عنه كان أصغر من رسول اللَّه صلى ا عليه وسـلم، وعلـي رضـي اللَّـه عنـه كـان                          

 بـن مسـعود ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، والأرقـم بـن أبـي                 وهكذا كان عبـد اللَّـه     ... أصغر من الجميع    
الأرقم ، وسعيد بن زيد ، ومصعب بن عمير ، وبلال بن رباح ، وعمـار بـن ياسـر ، وعشـرات غيرهـم ،                       

  .)١(كلهم كا�وا شبابا ... بل مئات
هـؤلاء الشــباب هــم الــذين حملـوا علــى كواهلــهم أعبــاء الـدعوة ، وهــم الــذين اســتعذبوا في ســبيلها    

وهم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم حتى حققوا لهـذا الإسـلام           ... ى آيات الصبر والعذاب والتضحية      أسم
فمــا بــين عشــية وضــحاها قامــت للمســلمين دولــة   .. ا�تشــاره وكيا�ــه ، ولهــذا الــدين ا�تصــاره وتمكينــه  

روم ،  فـارس وال ـ  : وأخضـعوا لحكمهـم المملكـتين العظمـيين         .. وسلطان ، وتأسست لهم حكومة وقيـادة        
وامتد ظِلُّهم إلى بلاد السند شرقاً ، وإلى بلاد الخزر وأرمينيـة وبـلاد الـروس شمالًـا ، ودخلـت في عـدلهم                        

وذلك كله في خمس وثلاثين سنة ، وفي عهد بني أمية           .. بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس وبقية أفريقيا        
ــلاد الســند ، ومعظــم    ــوا ب  بــلاد الهنــد ، وبــلاد التركتــان ،  اســتبحر ملكهــم وامتــد ســلطانهم إلى أن دخل

ــا ، وقــد اســتطاع أحــد الخلفــاء      ووصــلوا إلى حــدود الصــين شــرقاً ، ودخلــوا بــلاد الأ�ــدلس بأوربــا غرب
أن يصور للعالم بسطة العالم الإسلامي ، فلم يجدغير أن يخاطـب السـحابة الـتي تمـر بـه           ) هارون الرشيد   ( 

 ) . خراجك سيحمل إلينا أمطري حيث شئت فإن: ( ولا تمطره فيقول لها 

                                                 
  .٨٢للمرحوم الدآتور مصطفى السباعى ص " السيرة النبوية "  من آتاب )١(
 

 )٦(الصفحة 



 

، ) بحـر الظلمـات   (  الذي وقف في آخر الغرب علـى شـاطئ المحـيط الأطلسـي           هذا عقبة بن �افع   
ــاء    ــال وقــد خــاض بجــواده الم ــد�يا في ســبيل إعــلاء      : ( وق ــولا هــذا البحــر لفتحــت ال ــهم رب محمــد ل الل

 !!.. ) .اللهم فاشهد ... كلمتك 
في آخـر الشـرق ، وأبـى إلّـا أن يـدخل بـلاد الصـين فقـال لـه أحـد                        الذي توغـل     وهذا قُتَيبةُ الباهلي  
ــل      : " أصــحابه محــذرّا مشــفقاً   ــدهر تقب ــين أجنحــة ال ــة ، والحــوادث ب ــترك ياقتيب ــلاد ال لقــد أوغلــت في ب

بثقتي بنصر اللَّه توغلت ، وإذا ا�قضت المـدة لم تنفـع            : " فأجابه والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ        .. " وتدبر  
اسـلك  : " ، فلما رأى ذلك المحذرّ عزمه وتصميمه على المضـي لإعـلاء كلمـة اللَّـه ، قـال لـه        ) ..العدة  

 !! .. " .سبيلك حيث شئت ياقتيبة ، فهذا عزم لا يفلّه إلا اللَّه 
 :ورحم اللَّه شاعر الإسلام محمد إقبال إذ يقول 

 الأمصارا  يفتح  الكتائب  قبل        أذا�ناii   كان   الإفر�ج   بمعابد
 �ارا تقذف والأرض سجداتنا        صحراؤها ولا أفريقيا تنس  لم
i  للسيوف  �قدم  كنا iا  نخش   لم        صدور�اا  غاشماً  يومجبار 

ظلّ السيف ظلّ وكأن i iحولها تنبت خضراء        حديقة iiالأزهارا 
ورياض الأ�دلس ، ووادي مصـر ،        لنسأل ديار الشام ، وسواد العراق ،         - يا شباب    -تعالوا معي   

عـن  ... وفيافي الجزيرة ، وبطاح إفريقية ، وربوع العجم ، وبلاد الهند ، وأرجـاء الصـين ، ومعـالم الـد�يا                      
أخبار أولئك الجدود البواسل الأمجـاد الـذين تربـوا علـى الإيمـان والإسـلام ، وتخرجـوا في مسـاجد المدينـة                        

، فإن عندهم جميعا خبرا أكيدا من مفاخرهم وأمجـادهم          .. .ومكة والأقصى وقرطبة والأزهر والأموي    
فهم الذين هذبوا النفـوس ، وهـدوا   .. ، وعلومهم وحضارتهم ، وقِيمهم ومبادئهم وبطولاتهم وتضحياتهم   

القلوب ، و�شروا العلم ، وفرضوا المعرفة ، وكرموا الإ�سان ، وطمسوا معالم الوثنية ، وأشعوا على العالمين 
ق والهداية والعرفان ، وأ�بتوا الأرض خيرا وعسلاً ولبنا ، وطبعوا في ضمير الزمان مبادئ التوحيد                �ور الح 

 ..والعدل والإخاء والمساواة 
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) هل عرفت الد�يا أ�بل منهم وأكرم ، أو أرأف أو أرحـم ، أو أجـل أو أعظـم أو أرقـي أو أعلـم                     ( 
 ؟

بودية ، و�شروا التوحيد يـوم كا�ـت العقـول مصـفّدة      يوم كا�ت الأمم ترسف في قيود الع أعلنوا الحرية 
 ..بأغلال الجاهلية ، وأقاموا العدل يوم كا�ت فارس والروم تُسخِّران الشعوب لمطامعها الحربية 

 في المكارم حين كان يجمعه غيرهم من المظالم ، وصا�وا الأعراض والحرمـات حـين كـان                  ذلوا المال ب
 ...غيرهم يبيع الأمهات والأخوات 

جباههم تخضع للَّه وتعلو عمن سواه ، وقلوبهم تهـوى الجمـال وتنفـر مـن كـل قبـيح ، وعقـولهم تـؤمن          
 ..يد مع اللَّه ، وأخرى مع الناس : بالحق ، وترفض كل باطل ، وأيديهم 

 ليرفعوا به الد�يا ، وعملوا للد�يا ليخدموا بها الدين ، وجمعوا بين الدين والد�يا ليكو�ـوا           آمنوا بالدين 
 ... الحياة أعزاء ، وفي الآخرة من الفائزين في

حكموا الد�يا فملؤها أمنا وسـلاما ، وعصـفت بهـم النكبـات فاسـتقبلوها صـبرا وابتسـاما، ومـن                     
 ..اعتدى عليهم جعلوا الأرض فوقه أطلالاً وركاما 

ــاء الشــهداء  ــزة      دم  عنــدهم عطــر الشــباب والرجــال ، وســهام الأعــداء في صــدورهم أوسمــة الع
 ..كمال ، وخوض المنايا في سبيل دينهم أغنية النساء والأطفال وال

 عنـدهم أفـراح وأعـراس ، ولصـليل السـيوف في آذانهـم ألحـان وأ�غـام ، وللمعـارك                      لمواكب الشهداء 
 .)١(.. الحمر تربيهم أمهاتهم في الأسِرةِ والمهود 

الرجال ، وأمة رائدة لا كبـاقي   جيل فريد لا كالأجيال ، ورجال متميزون لا ك     - في الحقيقة    -إنهم  
  ] .١١٠: آل عمران [ }  كنتم خير أمة أخرجت للناس{: وصدق اللَّه في الحديث عنها .. الأمم 

i فجئني آبائي أولئك iامع جرير يا جمعتنا اذا        بمثلهما 
 

                                                 
 " .المنار " نشر في جريدة " نحن أمة الخلود " بعنوان  من مقال للدآتور المرحوم الشيخ مصطفى السباعي )١(
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 :يا شباب 
 :كثيرا ما �سمع عن شعارات خمسة ترددها ألسن ، وتهتف بها حناجر 

ه غايتنا ، والرسول قدوتنا ، والقرآن دستور�ا ، والجهاد سبيلنا ، والموت في سبيل اللَّه أسمى اللَّ" 
 " .أما�ينا 

ولكن هذه الشعارات التي تنبعث من الأفواه المؤمنـة هنـا وهنـاك لا يمكـن أن تتفاعـل مـع القلـوب ،                        
درسة الأولى التي قام علـى تأسيسـها      ولا أن تترك أثرها في النفوس إلاّ أن يتأسى المنادون بها بأصحاب الم            

�ــبي الإســلام صــلوات اللَّــه وســلامه عليــه ، وخلفــاؤه وأصــحابه مــن بعــده ، ومــن تــبعهم بإحســان إلى يــوم  
هذه المدرسة التي خرجت رجالاً وأبطالاً كا�وا وما زالوا المنارات المتلألئـة للأجيـال المسـلمة في              .. الدين  

والإخــلاص ، منــارات في الجهــاد والتضــحية ، منــارات في الصــبر   منــارات الإيمــان .. كــل زمــان ومكــان 
 ...والعزيمة ، منارات في الثبات والصمود ، منارات في التبليغ والدعوة ، منارات في الأخلاق والمعاملة 

وعندما يتخلق شبابنا بهذه الشعارات الخمسة ، ويظهر أثرهـا في أقـوالهم وأفعـالهم ، وتتجسـد في                
ولـيس ذلـك    .. عندئذ يرجى للإسلام عزة وكيان ، وتقوم للمسـلمين وحـدة ودولـة              . .حياتهم وواقعهم   
 .على اللَّه بعزيز 

 ؟" اللَّه غايتنا "  ما هو التخلق بشعار - يا شباب -أتدرون  ) ١( 
حتـى يقـبلكم اللَّـه مـن عبـاده      ... أن تخلصوا للَّه في كل قـول وعمـل ، وفي كـل عبـادة وجهـاد               * 

 قـل إن صـلاتي و�سـكي ومحيـاي     {:  شعاركم الذي ترددو�ه في كل وقت وكل حين        المخلصين ، وليكن  
  ] .١٦٣ ، ١٦٢: الأ�عام [  } ومماتي للَّه رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأ�ا أول المسلمين

ومـا  .. أن تعتقدوا في قرارة وجدا�كم أن شريعة اللَّه هي الهادية والمنقذة والشـاملة والخالـدة                * 
 وأن احكـم بينـهم بمـا أ�ـزل اللَّـه ولا      {: اها من أ�ظمة الأرض وقوا�ين البشر تخبط وشقاء وجاهليـة    عد

تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أ�زل اللَّه إليك فإن تولوا فاعلم أنمـا يريـد اللَّـه أن يصـيبهم                

 )٩(الصفحة 



 

مـن أحسـن مـن اللَّـه حكمـا لقـوم       ببعض ذ�وبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهليـة يبغـون و       
  ] .٥٠ ، ٤٩: المائدة [ } يوقنون 

وهـذا  .. أن تستسلموا استسلاما كاملاً لكل ما يأمر اللَّه به من أمر ، وما ينـهى عنـه مـن نهـي                 * 
من مقتضيات الإيمان والعبودية للَّه سبحا�ه ، ذلك لأن اللّه هو الخالق فله الحق أن يتصرف في شؤون خلقه 

، وهو الحكيم يضع كـل      .. فهو أعلم بما يصلح عباده من أ�ظمة ومناهج وأحكام          .. يد وهو العليم  كما ير 
 ...شيء في موضعه المناسب بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد 

وحسبكم أن تتأسوا بـأمير المـؤمنين عمـربن الخطـاب رضـي اللَّـه عنـه في امتثالـه واستسـلامه لفعـل                     
ه صلى ا عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود دون أن يدرك الحكمـة مـن التقبيـل ؛ فمـا وسـعه                  رسول اللَّ 

أعلم أ�ك حجر لا تضر ولا تنفع ولـولا أ�ـي رأيـت رسـول اللَّـه صـلى ا                    : " غير أن يخاطب الحجر بقوله      
 .البخارى ومسلم " عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 

كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضـى اللَّـه ورسـوله أمـرا أن يكـون       وما {: وصدق اللَّه سبحا�ه القائل     
  ] .٣٦: الأحزاب [  } لهم الخيرة من أمرهم

أن توقنوا من أعماق قلوبكم أن اللَّـه سـبحا�ه هـو المحيـي والمميـت ، وهـو المعـز والمـذل ، وهـو                          * 
 .ل شيء قدير وهو بيده مقاليد كل شيء وهو على ك.. النافع والضار ، وهو الباسط والقابض 

فما عليكم إلا أن تستسلموا لقضائه في كل ما ينوب ويروع ، وأن ترضوا بقدره في كل ما يطرأ ويقـع          
: أن تضــعوا �صــب أعيــنكم قولــه تبــارك وتعــالى .. ، وأن تصــبروا علــى حكمــه في كــل ابــتلاء ومصــيبة 

وبشر الصابرين ، الـذين إذا   ولنبلو�كم بشيء من الخوف والجوع و�قصٍ من الأموال والأ�فس والثّمرات    {
اصــابتهم مصــيبة قــالوا إ�ــا للَّــه وإ�ــا إليــه راجعــون أولئــك علــيهم صــلوات مــن ربهــم ورحمــة وأولئــك هــم   

  ] . ١٥٥ - ١٥٧: البقرة [ } المهتدون 

 )١٠(الصفحة 



 

إلا أن تجعلوا رضى اللَّه سبحا�ه وخشيته في " اللَّه غايتنا " وأخيرا لا يمكن أن تتحققوا بشعار * 
فاً ، وغاية ، سواء أرضـي النـاس علـيكم أم سـخطوا ، أأثنـوا علـيكم أم ذمـوكم ، أأعرضـوا                         �فوسكم هد 

 عنكم أم أقبلوا ؟
واللَّـه ورسـوله أحـق أن يرضـوه إن          { : وحسبكم أن تضـعوا �صـب أعيـنكم قولـه تبـارك وتعـالى               

  ] .٦٢: التوبة [ } كا�وا مؤمنين 
بسخط اللَّه وكَلَه اللَّه إلى الناس ، ومـن أسـخط     من أرضى الناس    : " وقوله صلى ا عليه وسلم      

 .الترمذي وأبو �عيم " الناس برضى اللَّه كفاه اللَّه مئو�ة الناس 
 .الحاكم " من أرضى سلطا�اً بما يسخط ربه خرج من دين اللَّه : وقوله أيضاً 

 :وما أجمل أن تتمثلوا بقول القائل في محبة اللَّه وابتغاء رضوا�ه 
i  والحياة   تحلوا   فليتك iوالأ�ام ترضى  وليتك        مريرة i iغضاب 
i وبينك بيني الذي وليت iالعالمين   وبين   وبيني        عامر  iiخراب 
 ترابii التراب فوق  الذي  وكل        هين فالكل الود منك صح إذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١(الصفحة 



 

)١( ؟ "الرسول قدوتنا : " ثم أتدرون ما هو التحقق بشعار ) ب (  

.. هو الاقتداء الكامل بالمثل الأعلى الذي سما على كـل العبقريـات البشـرية ، والنضـج الإ�سـا�ي                    
وكلمـا توالـت الـدهور ،    ... والذي كان ومـا زال المنـارة المتلألئـة في آفـاق الظلمـات ، ودروب الجاهليـة           

امل ، والأسوة الصالحة ، وتعاقبت العصور وجد الناس في شخصية محمد صلى ا عليه وسلم المثل الك        
 ...والمنار الهادي 

  ] .١٢٤: الأ�عام [  }  اللَّه أعلم حيث يجعل رسالته{
وعظمة القدوة الحسنة التي اختص بها صاحب الرسـالة الخالـدة صـلوات اللَّـه وسـلامه عليـه هـي                     

 أو ما يخـتص بـالقوة أو        شاملة عامة ، سواء ما يتعلق بالعبادة أو الزهد ، أو ما يرتبط بالتواضع أو الحلم ،                
 ..الشجاعة ، أو ما يتصل بحسن السياسة أو الثبات على المبدأ 

 ... �ستقي من بحر عظمته ، ومن فيض كمالاته - يا شباب -تعالوا 
 .غَرفة تروينا من الظمأ ، وتغسل عنا أدران الجاهلية ، وتجعلنا شامة في الناس 

يـه الصـلاة والسـلام في مراتبـها أعلاهـا ، يقـول المغـيرة بـن                 التي بلغ عل   بقدوة العبادة تعالوا �تأسى   * 
كان رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قـدماه ، ولمـا قيـل                   : شعبة رضي اللَّه عنه     

  .)٢(" أفلا أكون عبدا شكورا ؟ : " أليس قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذ�بك وما تأخر ؟ قال : له 
أكـان رسـول اللَّـه صـلى ا     : سألت عائشـة رضـي اللَّـه عنـها     : يخان عن علقمة قال وأخرج الش 

 وأيكم يطيق   )٣(لا ، كان عمله ديمة      : قالت  ) يقصد الزيادة في العبادة     ( عليه وسلم يخص شيئاً من الأيام       
 .ما كان رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم يطيق ؟ 

                                                 
لأن الفرق آبير بين القدوة التي " الرسول زعيمنا " بدلًا من لفظ " الرسول قدوتنا "  على شباب الإسلام أن يتقيدوا بالهتاف بلفظ         )١(

 بين ما هو في الأصل صاحب قدوة آѧالنبي   هي من تغابيسر القرآن ، وبين الزعامة التي هي من مسميات البشر ، آما أن الفرق شاسع                
 :، وبين من هو لا يستحق هذا الوصف آالزعيم الدجال ، ورحم اللَّه من قال 

 العصا من أمضى السيف هذا قيل إذا        قدره    يصغر   السيف   أن   تر   ألم
 . البخاري ومسلم )٢(
 . أي دائمًا مستمرًا لا ينقطع )٣(

 )١٢(الصفحة 



 

      عليه وسلم باللَّـه فهـو معـه في كـل حـين ، وشـغف بالعبـادة                   وهكذا فقد تعلق قلب النبي صلى ا 
وينهى .. فهو يقوم الليل ، ويصرف فيها جزءا من النهار ، ويجد في الصلاة لذته وقرة عينه                .. والمناجاة  

كان رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم يدع العمـل          : أصحابه أن يقلدوه فيما لا طاقة لهم به ، تقول عائشة            
 .ب أن يعمل به ، خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم وهو يح

أي صارم مواصلاً الليل بالنهار ، والنهار بالليل " ويروي أ�س أن النبي صلى ا عليه وسلم واصل    
لـو مـد لنـا الشـهر        : وكان ذلك في آخر رمضان ، فواصل �اس معـه ، فبلغـه ذلـك ، فقـال                   " يومين أو ثلاثة    

تعمقهم ، إ�ي لست مثلكم ، أظلّ يطعمني ربي ويسـقيني  " أي المبالغون "  له المتعمقون لواصلنا وصالاً يدع  
 .أي يعينني ويقويني " 

وإن الذي يلفت النظر في ظاهرة تعبده عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجمع الغريب بين العبادة الـتي                   
كـان يناضـل أمـة      ... ، وقضـايا الجهـاد      بلغ أعلى مراتبها ، وبين القيام علـى أمـور الـد�يا وشـئون الـدعوة                 

بأكملــها ، ويســوس دولــة فتيــة في وجــه العــالم ، يوفــد إلى الملــوك ويــدعوهم ، ، يســتقبل الوفــود ويكــرمهم ، 
ويبعث السرايا ويقودها ، ويجادل مـن حولـه مـن أهـل الأديـان وأهـل السـلطان ، ويهيـئ للنصـر ، ويحتـاط                

؟ ويشرع  " إن لم أعدل فَمن يعدل      : " وال ، ويقسمها بنفسه ، ويقول       للهزيمة ، ويبعث العمال ، ويجبي الأم      
للناس دين اللَّه فيفصل امل من الوحي، ويوضح الغامض ، ويرسم السنن ، فيخرج من الأصـل فروعـه ،     

وء بـه   ويرد ما لم يطلعه اللَّه عليه إلى ما أطلعه اللَّـه عليـه ، وهـو في كـل ذلـك يـؤدي العمـل اليـومي الـذي ين ـ                             
أبطال هذه الد�يا ؛ وبين هذه الهموم والمشاغل يتجلى النبي صـلى ا عليـه وسـلم الناسـك العابـد بالليـل                       

ذلـك الجمـع بـين الـدين      .. والنهار أعظـم ا�قطاعـا إلى اللَّـه ممـن ا�قطعـوا إليـه في الصـوامع وفي رؤس الجبـال                      
ئمــا بنفســه في تــاريخ البشــرية منقطــع     والــد�يا يجعــل مــن بطــل الأبطــال صــلى ا عليــه وســلم مثلًــا قا        

 .)١(.. ) النظير 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٤٨طال لعبد الرحمن عزام ص  من آتاب بطل الأب)١(

 )١٣(الصفحة 



 

وكيف لا يكون صلى ا عليه وسلم في أعلى مراتب العبادة وهو المنفِّذ لكل مـا أمـره اللَّـه بـه مـن       
 ... :تهجد وعبادة وتسبيح وذكر ودعاء 

رتـل القـرآن ترتيلًـا ،    يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا ، �صفه أو ا�قص منه قليلًا ، أو زد عليه و         { 
  ] .١ - ٦: المزمل [} إ�ا سنلقي عليك قولًا ثقيلا ، إن �اشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيلا 

 ] ٧٩: الإسـراء  [ }  ومن الليل فتهجد بـه �افلـة لـك عسـى أن يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا                 {
  ] .٢٦: الدهر[  } يلًا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلًا ، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طو{

 .. التي بلغ عليه الصلاة والسلام في تحققها مداها بقدوة الزهدتعالوا �تأسي * 
دخلت على الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم وقـد قـام علـى حصـير ،                    : يقول عبد اللَّه بن مسعود      

نـك وبـين الحصـير يقيـك        يا رسول اللَّه ، لو اتخذ�ا لك وطِاء تجعلـه بي          : وقد أثر في جنبه الشريف ، فقلت        
مالي وللد�يا ، ما أ�ا والد�يا إلا كراكب استظلّ تحت ظل شجرة ثم             : " فقالَ صلى ا عليه وسلم      ! منه

  .)١(" اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً : " ؛ وهو القائل " راح وتركها 
 إن كنـا لننظـر إلى   يا بن أختي ،: " عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت لعروة   : وروى البخارى   

الهلال ثم الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلّةٍ في شهرين ، وما أوقدت في بيوت رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم                     
التمر والماء ، إلا أ�ه كان لرسول اللَّـه         : الأسودان  : يا خالة ما كان عيشكم ؟ قالت        : فقلت   .. )٢(�ار  

 ، وكا�وا يمنحون رسول اللَّه صلى ا عليه وسـلم           )٣(م منائح   صلى ا عليه وسلم جيران من الأ�صار له       
 !! " ..من ألبانها فيسقينا 

مـا شـبع رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه       : " وروى ابن جرير عن عائشة رضي اللَّه عنـها أنهـا قالـت           
 را منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله ) حنطة ( وسلم من خبز بثلاثة أيام تباع.. " 

                                                 
 . أي لا يزيد عن الحاجة )١(
 . أي لا يطبخ طعام )٢(
 .منيحة ، وهي الشاة تعار لينتفع بها :  ج )٣(

 )١٤(الصفحة 



 

إن فاطمـة رضـي اللَّـه عنـها �اولـت الـنبي صـلى ا        : رج أحمد عن أ�س رضي اللَّه عنـه قـال       وأخ
 " .هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام : " عليه وسلم كِسرة من خبز الشعير ، فقال لها 

 منه ،   وكيف لا يكون النبي صلى ا عليه وسلم في أعلى مراتب الزهد وهو المنفذ لما أراده اللَّه                
 :وما خاطبه به 

  ] .٣: الضحى [  }  وللآخرة خير لك من الأولى {-
 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زَهرة الحيـاة الـد�يا لنفتنـهم فيـه ورزقُ ربـك                       {-

  ] .١٣١: طه [  } خير وأبقى
ه عليه حين أقـام �فسـه علـى          أن �بي الإسلام صلوات اللَّه وسلام      - يا شباب    - وعليكم ألاّ تفهموا  

أراد من ذلك أن يحرم على �فسه وأهله زينة اللَّه الـتي أخرجهـا   .. خلق الزهد والقناعة وعيش الكفاف   
حاشاه أن يفعل ذلك وهو الذي أ�كـر علـى بعـض أصـحابه تحـريمهم علـى                  .. لعباده والطيبات من الرزق     

 ...أ�فسهم الزواج واللحم والفطر والأخذ بحظوظ الحياة 
وعليكم ألاّ تفهموا أيضًـا أ�ـه صـلى ا عليـه وسـلم كـان زاهـدا لفقـر أو لضـيق ذات اليـد أو لقلـة                           

لجاءته الد�يا طائعة   .. ولو أراد مباهج الحياة والإكثار من الطيبات ، والتمتع بزهرة الحياة الد�يا             .. طعام
 :مورا أذكر لكم أظهرها وأهمها ولكن أراد من زهده وتعففّه عليه الصلاة والسلام أ.. صاغرة راغمة 

 .. أراد أن يعلّم الأجيال المسلمة بزهده هذا معنى المحبة والبذل والإيثار -
ما شبع رسول اللَّه صلى ا عليـه وسـلم   : " روى البيهقي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت       

، وقد صح عنه عليه الصـلاة والسـلام أ�ـه           " ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا شبعنا ولكنه كان يؤثِر على �فسه            
 .كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة 

 ... أراد أن تتأسى الأجيال المسلمة بالعيش الكفاف القنوع -

 )١٥(الصفحة 



 

مخافة أن تقعدهم زهرة الحياة الد�يا وفتنها عن واجب الدعوة والجهاد ، وتُبطرهم النعمـة والمغـالاة      
ــه ،    ــة اللَّ ــات عــن إعــلاء كلم ــان       في الطيب ــن ك ــا أهلكــت م ــهلكهم كم ــد�يا فت ــيهم ال ــة أن تبســط عل  ومخاف

 ...قبلهم 
ــه عنــه لمــا قــدم بمــال مــن البحــرين خــرج الأ�صــار      روى البخــاري ومســلم أن أبــا عبيــدة رضــي اللَّ

أظـنكم  : "لاستقباله بعـد صـلاة الفجـر ، فتبسـم رسـول اللََّـه صـلى ا عليـه وسـلم حـين رآهـم ثـم قـال                              
أبشروا وأملـوا مـا يسـركم    : "أجل يا رسول اللَّه فقال      : دم بشيء من البحرين فقالوا      سمعتم أن أبا عبيدة ق    

، فواللَّه ما الفقر أخشـى علـيكم ، ولكنـي أخشـى أن تبسـط الـد�يا علـيكم كمـا بسـطت علـى مـن كـان                     
 " ..قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم 

ن منافقين ومبشرين وغيرهم من أعداء الإسلام أن صـلى           أراد أن يفهم الذين في قلوبهم مرض م        -
 كان يدعوا الناس إليها جمع المال ، ولا المظاهر الفا�ية ، ولا الـد�يا               ا عليه وسلم ما أراد من دعوته التي       

وإنمـا أراد التمـاس الأجـر مـن اللَّـه      .. الزائلة ، ولا النعيم ، ولا الترف ، ولا أن يصطاد الد�يا باسم الدين   
ــه عــز وجــل ولــيس عنــده مــن حطــام هــذه الــد�يا إلا الطعــام الــذي يكفيــه ليلتــه ،      وحــده ، وأن يلقــى اللَّ

وهذا شأ�ه وشأن   . فهو صدقة   .. وما يبقى في بيته من أثاث ودراهم        .. والكساء الذي يستر عورته     
  ] .٢٩: هود [ } ويا قوم لا أسألكم عليه مالًا إن أجرِي إلا على اللَّه { : الأ�بياء من قبل 

 وبالْمثُل التي ا�طبع عليها سيد العرب والعجـم عليـه الصـلاة       بالمثل الأعلى للتواضع  تعالوا �تأسي   * 
 .والسلام 

 شــذرات خاطفــة مــن تواضــعه الجــم، وخلقــه العظــيم لتعرفــوا خلــق الــنبي   - يــا شــباب -وإلــيكم 
 ..صلوات اللَّه وسلامه عليه في التواضع والتياسر وخفض الجناح 

أجمع من عاصر النبي صلى ا عليه وسلم ورآه أ�ه صلوات اللَّه وسلامه عليه كان يبـدأ أصـحابه                   
بالسلام ، وينصرف بكليته إلى محدثه صغيرا كـان أو كـبيرا ، ويكـون آخـر مـن يسـحب يـده إذا صـافح ،                       

أ�ـا  : " قول وإذا أقبل جلس حيث ينتهي بأصحابه الس ، وكان يذهب إلى السوق ، ويحمل بضاعته وي   
 )١٦(الصفحة 



 

ســـواء كـــان في بنـــاء مســـجد المدينـــة ، أو  .. ، ولم يتكـــبر عـــن عمـــل الأجـــير والصـــا�ع  " أولى بحملـــها 
ــه ،   ... وكــان يجيــب دعــوة الحــر والعبــد والأمــة   ... الخنــدق  ويقبــل عــذر المعتــذر ، وكــان يرقــع ثوب

م ، ويقضي حاجة الضـعيف       ويأكل مع الخاد   )١(وكان يعقِل بعيره    .. ويخصف �عله ، ويخدم في مهنة أهله        
 ...والبائس، ويجلس على الأرض 

 واخفــض جناحــك لمــن {: وكيــف لا ، وقــد أدبــه اللَّــه ســبحا�ه بهــذا الأدب القرآ�ــي حــين قــال 
  ] .٢١٥: الشعراء [ } اتّبعك من المؤمنين 

 عفـوه    التي بلغ فيها عليه الصـلاة والسـلام أعلاهـا ، سـواء عـن               بقدوة العفو والحلم  تعالوا �تأسي   * 
 ... غطرسة الأعداء - بعد النصر والقوة -وحلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب ، أو فيما عامل به 

 : فنذكر هذين المثالين أما عن حلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب
لما كان يوم حنين آثر النبي صلى ا عليه : أخرج البخاري عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال ) أ ( 

أعطى الأقرع بن حابس رضي اللَّه عنه مائه من الإبل ، وأعطـى عيينـةَ رضـي اللَّـه عنـه                     ..  �اسا   وسلم
واللَّه إن هذه القسمة مـا عـدل فيهـا ومـا أريـد بهـا وجـه اللَّـه                    : فقال رجل   .. مثل ذلك ، وأعطى �اسا      

من : "  فقال صلى ا عليه وسلم فقلت واللَّه لأُخبرن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم ، فأتيته فأخبرته       
 ! " .رحم اللَّه موسى ، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ! يعدل إذا لم يعدل اللَّه ورسوله 

كنت أمشي مع رسول اللَّه صلى ا عليه        : وروى الشيخان عن أ�س رضي اللَّه عنه قال         ) ب  ( 
بـذه بردائـه جبـذة شـديدة ، فنظـرت إلى      وسلم وعليـه بـرد نجرا�ـي غلـيظ الحاشـية ، فأدركـه أعرابـي فج               

يـا  :  النبي صلى ا عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد من شـدة جبذتـه ، ثـم قـال             )٢(صفحة عاتق   
 .محمد مرلي من مال اللَّه الذي عندك ، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء 

                                                 
 .أي يربطة من عقاله :  يعقل بعيره )١(
 . العاتق ما بين العنق والكتف )٢(

 )١٧(الصفحة 



 

 إلى معاملتـه لأهـل مكـة الـذين           فحسـبنا أن �نظـر     وأما عن حلمه فيما عامل به الأعداء بعـد القـوة          
أسرفوا في إيذائه ، وأمعنوا في إضطهاده وأخرجوه من بلده ، وتآمروا على قتله ، وقـذفوه بكـل بهتـان مـن                

ا�ظـروا  .. (  �فسه الكريمة في مـرآة عفـوه وصـفحه الجميـل           - يا شباب    -لتتجلى لكم   ... القول وزور   
ا�ظـروا إليـه والـبلاد في    .. له يكتسح مكة ، وتطؤها خيله   إليه فاتحاً في جيش كبير لم تر جزيرة العرب مث         

رحمته يشملها عفوه ، والسادة الزعماء الذين عتَوا في الأرض، وفعلوا مع رسول اللَّه صلى ا عليه وسـلم    
وحكـام الأرض لا تعـرف لأمثـالهم        . الأفاعيل يجزون بالبر والإحسان ، ويعـاملون بـالعفو والصـفح الجميـل              

وقولته لهـم   .. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعهم ومناهم وأمنهم          )١(.. ) رؤوس  غير قطع ال  
اذهبـوا فـأ�تم   : خيرا أخ كريم ، وابن أخ كـريم ، قـال         : ؟ قالوا   " ما ترون أ�ي فاعل بكم      : " قولته الخالدة   

 !!وكيف لا ، وقد أ�زل اللَّه عليه في محكم التنزيل ؟" . الطلقاء 
  ] .١٩٩: الأعراف [ } ذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  خ {-
  ] .٨٥: الحجر [ } فاصفح الصفح الجميل  { -

 العظمـة الشـاملة في      - يا شباب    -تعالوا �تأسى بقدوة القوة الجسدية التي فاقت كل قوة لتعلموا           * 
 ..شخصية �بيكم عليه الصلاة والسلام 

والســلام ســيد المصــارعين ركا�ــة ثــلاث مــرات ، فقــال لــه بعــد وكيــف لا وقــد صــرع عليــه الصــلاة 
أشهد أ�ك رسول اللَّه ؟ وكيف لا ، وقد تصدى عليه الصلاة والسلام لأبي بن خلـف في معركـة                : الثالثة  

 أُحد بحربٍة سددها على صدره فسقط عن الفرس وهو مضرج بدمائه ؟
ن إليه عند حفـر الخنـدق لتفتيـت صـخرة         وكيف لا ، وقد كان الصحابة رضوان اللَّه عليهم يلجؤو         

 كبيرة صماء لم تعمل فيها السواعد ولا الفؤوس ؟
ــه علــيهم يلــوذون بــالنبي صــلى ا عليــه وســلم عنــد     وكيــف لا ، وقــد كــان الصــحابة رضــوان اللَّ

 ؟.. اشتداد المعارك لما يعلمون من رباطة جأشه ، وقوة جسمه ، ومتا�ة أعصابه 
                                                 

  .٥٥ص " عفوه وصفحه "  من آتاب بطل الأبطال لعزام )١(

 )١٨(الصفحة 



 

المــؤمن القــوي خــير : " لاة والســلام في أعلــى مراتــب القــوة وهــو القائــل  وكيــف لا يكــون عليــه الصــ
 .؟ رواه مسلم " وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف 

وكيف لا يعطي لأمته جا�ب القدوة في قوة الجسم ، ومواقف البطولة وقد أ�زل اللَّه عليه في صـريح             
 :آياته 

} .. تُرهبـون بـه عـدو اللَّـه وعـدوكم           وأعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل                 {
  ] .٦٠: الأ�فال [ 

* * * 
 يـا   - التي أعطى بها المثل الأعلـى في الجاهليـة والإسـلام وإلـيكم               بقدوة الشجاعة تعالوا �تأسى   * 

 نمــاذج مــن شــجاعته عســى أن تتأســوا بهــذا الــنبي العظــيم ، فــلا تخشــون جبــارا ، ولا تخــافون -شــباب 
قـد امتُحِنـت   .. ( مـا دمـتم علـى الحـق والهـدى والصـراط المسـتقيم        ... دوا طاغوتاً ، ولا تهـابون ع ـ   

شــجاعته عليــه الصــلاة والســلام طــوال حياتــه ، فمــا تطــرق إليهــا وهــن ، ومــا أصــابها ضــعف ، وهــذه   
 ..الشجاعة لازمته منذ الصبا فهو فيها المُجلِّى في الجاهلية والإسلام 

لا تسألني بهمـا شـيئاً ، فواللَّـه مـا بغِضـت شـيئاً             : ، فقال   استُحلِف مرة وهو صبي باللات والعزى       
بغضي لهما ، هذا الصبي يتحدث بهذه الجرأة عن آلهة القوم لا يخشى بطشـا وهـو المشـهور بالحيـاء حتـى                       

 ..إ�ه كان أشد حياء من العذراء في خِدرها : قيل في حيائه 
عشرة من عمره ، فرأوا في وادٍ فحلاً من الإبـل           خرج إلى اليمن في قافلة مع عمه ، وكان في السابعة            
 . قد توحش وجمح ، فتعرض له محمد الشاب وكبح جماحه 

 ! .. " .اتبعو�ي ، اتبعو�ي " واعترض القافله وادٍ مليء ماء فهابته الجماعة ، فتقدم وقال 
 العالم إكبارا وإجلالاً    هذه أمثلة من جرأة الصبا ، ولكن الأمثلة التي �ريدها ، والتي ينحني لها أبطال              

                        هي تلك التي ضربها بعد الرسالة ، وبعـد أن جهـر بالـدعوة ، وبعـد أن هـاجر إلى المدينـة ، يقـول علـي ،

 )١٩(الصفحة 



 

وحمي الـوطيس ، واحمـرت الحَـدق ، اتقينـا برسـول اللَّـه صـلى        . كنا إذا اشتد البأس    : " كرم اللَّه وجهه    
 " .العدو منه ا عليه وسلم ، فما يكون أحد أقرب إلى 

 :وهاكم حادثين ، هما عندي المثل الأعلى في شجاعة المحارب 
فزع أهل المدينة ليلًة ، فا�طلق �اس قِبلَ صوتٍ ، فتلقاهم رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم ،                  ) أ  ( 

وقد سـبقهم إلى ذلـك الصـوت ، واسـتبرأ الخـبر علـى فـرس عـرىٍ لأبـي طلحـة ، والسـيف في عنقـه وهـو                     
 !.. " .لن تُراعوا  : " يقول

 :ويوم حنين وقف على بغلته ، والناس يفرون عنه وهو يقول ) ب ( 
i  لا  النبي  أ�ا iِالمطلب عبد ابن أ�ا        كذب 

 .فما رئي أحد يومئذٍ كان أثبت منه ولا أقرب للعدو 
ل اللَّـه صـلى ا      ولقد اخترت هاتين الحادثين مـن تـاريخ طويـل ، لأن الأولى منـهما هـب فيهـا رسـو                    

عليه وسلم إلى مكان الخطر قبل أن يتحرك الناس ، وفي الثا�ية ثبت عليه الصلاة والسلام في مكان الخطـر                 
وقد فر الناس ، والذين لهم علم بالحرب يعرفون أ�ه بهذين الموقفين تُمـتحن الشـجاعة ، ويعـرف الأبطـال ،                   

مـن الصـبر عليـه ، وقـد اسـتولى الخـوف ، وغلـب                فليس أصعب على النفس من السبق إلى الخطـر ، ولا            
  ..)١(الرعب 

وكيف لا يكون عليـة الصـلاة والسـلام شـجاعا مقـداما في أخطـر المواقـف ، وفي أحلـك الظـروف                       
} ..  يـا أيهـا الـنبي جاهـد الكفـار والمنـافقين واغلـظ علـيهم                  {: وقد أ�زل اللَّـه عليـه في محكـم آياتـه            

  ] .٧٣: التوبة [ 
  ] .١٣: التوبة [ } أتخشونهم فا أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين  {: وأ�زل 

 * ا بقدوة حسن السياسة في تصريف الأمورتعالوا �تأسيالتي كان فيها مضرب المثل للناس جميع 
ولقـد أوتـي عليـه الصـلاة        ... صغيرهم وكبيرهم ، مؤمنهم وكافرهم ، أصدقاء وأعداء ، أقرباء وأباعد          

                                                 
 .عليه الصلاة والسلام " شجاعته "  من آتاب الأبطال )١(

 )٢٠(الصفحة 



 

 كل شيئ لما فُطِر عليه من أخلاق كريمـة ، ومـا أُعطيـه مـن حسـن السياسـة ، ووضـع                      والسلام النجاح في  
 ..الأمور في �صابها 

ــا شــباب -وتتجلــى هــذه السياســة الحكيمــة   ــه ،  - ي  في معاملتــه لأصــحابه ، ومواقفــه مــع أعدائ
 .وتصريفه لشؤون الدولة 

، واسـتولى علـى �فوسـهم بعطفـه      فقـد ملـك قلـوبهم بخلقُِـه         :أما فيمـا يتعلـق في معاملتـه لأصـحابه           
بينمـا أ�ـا أصـلي مـع     : روى مسلم أن معاوية ابـن الحكـم السـلمي حـدث يومـا فقـال            .. وحسن ملاطفته   

يرحمك اللّه ، فرمـا�ي القـوم بأبصـارهم         : رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت             
 فجعلوا يضربون بأيديهم علـى أفخـاذهم ، فلمـا رأيتـهم             ما شأ�كم تنظرون إلي   ! .. واثُكْل أمُياه   : فقلت  

يصمتو�ني سكت ، فلما صلى رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم ، فبأبي هو وأمي ، ما رأيت معلمـا قبلـه                      
إن الصــلاة لا : إنمــا قــال .. ولا بعـده أحســن تعليمــا منــه ، فواللَّــه مــا نهر�ــي ، ولا ضــربني ، ولا شــتمني  

  والشـواهد علـى ذلـك    . .."  مـن كـلام النـاس إنمـا هـو التسـبيح والتكـبير وقـراءة القـرآن         يصلح فيها شيئ
 ..كثيرة 

 فإنها أكثر من أن تحصـى ، فمـن أبرزهـا صـلح الحديبيـة الـذي حسـم فيـه                      :أما مواقفه مع أعدائه     
شرك ، وأوضار النزاع بينه وبين قريش ، والذي مهد فيما بعد لفتح مكة وتحرير الجزيرة العربية من براثن ال                

 ...الجاهلية 
 فقد أجمع رجالات السياسـة في كـل زمـان ومكـان أن محمـدا صـلوات               :أما تصريفه لشئون الدولة     

مـا اسـتطاع    .. اللَّه وسلامه عليه قد أوتي من الفطا�ة والذكاء والعبقرية ، وحسن التدبير، وكمال العقل               
 يحقـق لأمتـه كـل عـز وكرامـة ، وأن يخطـط       به أن يتغلب على كل صعب ، وأن يصـل إلى كـل غايـة ، وأن              
 ...لأمة الإسلام من بعده كل ما تصبوا إليه من مجد وقوة وسيادة 

فكــان متعبــدا .. فمــن حــين مــا وطئــت رجــلاه المدينــة شــرع في الحــال ببنــاء مســجده الشــريف   
صدر الـدعوة إلى اللَّـه ،   ومصلى ، ودارا للشورى ، ومقرا للسلطة التنفيذية ، ومركزا للقيادة العليا ؛ منه ت          
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وفيـه تسـتقبل الوفـود ،    .. والشرائع لخلقه ، ومنه تنبعـث الجيـوش المؤمنـة إلى أنحـاء الأرض فاتحـة محـررة             
 ..ويلقَّن العلم ، ويفْصل ما بين الناس 

ثــم اســتطاع عليــه الصــلاة والســلام بعــد فــترة وجيــزة مــن الــزمن أن يقــيم في اتمــع المــد�ي الوحــدة  
ــين الأوس         الإســلامي ــآلف ب ــاجرين والأ�صــار ، وتحــت شــعار الت ــين المه ــة المؤاخــاة ب ة المتراصــة تحــت راي
وكـان مـن �تيجـة هـذه الوحـدة          .. حتى أصبح الجميع عباد اللَّه إخوا�اً يشد بعضهم بعضًـا           .. والخزرج  

لإسـلام في   المتراصة تحريـر مجتمـع المدينـة مـن اليهـود ، وتحريـر مجتمـع مكـة مـن المشـركين ، وإقامـة حكـم ا                           
 ..الجزيرة العربية كلها 

ولــو لم يتصــف الــنبي صــلى ا عليــه وســلم بهــذه الصــفات الفاضــلة ، ولــو لم يــؤت هــذه الفطا�ــة ،   
وحسن الذوق السياسي والعسكري لما استطاع أن يقيم في المدينة دولة الإسـلام ، ولمـا دا�ـت لـه الجزيـرة                      

 ...العربية بالحب والولاء 
 الصـلاة والسـلام قـدوة في حسـن سياسـته ، ومعاملتـه لأصـحابه ، وتصـريفه                    وكيف لا يكون عليه   

 ..للأمور وهو المتمثل لأمر ربه في هذه السياسة التي ا�تهجها ، وتلك المعاملة التي تميز فيها 
 فبما رحمة من اللَّه لنت لهم ولو كنـت فظـا غلـيظ              {: اسمعوا إلى تأديب ربه له ، ومخاطبته إياه         

وا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللَّـه إن                 القلب لا�فضّ 
  ] .١٥٩: آل عمران [ } اللَّه يحب المتوكلين 

 التي كا�ت صفقًة بارزة من صفاته عليه الصلاة والسـلام   بقدوة الثبات على المبدأ   تعالوا �تأسى * 
يه وسلم ، فما كان يصده عن دعوته الرياح الهوج مهمـا عصـفت          ، وخلقُاً أصيلاً من أخلاقه صلى ا عل       

، وما كان يرده عن تبليغ الرسالة الإسلامية الإحن السود مهما اشتدت ، وكلما اشـتدت عليـه الأهـوال ،       
ــا ، فــلا يجــد مــن ســبيل ســوى أن    ــا ويقينو�زلــت في ســاحته المصــائب ازداد صــلابة وإيما�ًــا، وامــتلأ عزم

اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي ، وقلـة        : " ، ويستعطفه راحماً ، ويرجوه �اصرا ، ويقول          يناجي ربه داعيا  
حيلتي ، وهوا�ي على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أ�ت رب المستضعفين وأ�ت ربي ، إن لم يكن بك علـي        
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غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هي أوسع لي ، أعـوذ بنـور وجهـك الكـريم الـذي أشـرقت لـه الظلمـات ،                  
وصلح عليه أمر الد�يا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا 

 .. " .حول ولا قوة إلا بك 
 أن تذكروا عندما آذته قريش بأ�واع الإيذاء ، وأصناف الآلآم، حتـى بلغـت               - يا شباب  -وعليكم  

أتـت إليـه ابنتـه فاطمـة تغسـل عنـه الـتراب        بهم الوقاحة أنهم ضربوه بالحجارة ، وعفّروا رأسه بـالتراب ، ف      
وهي تبكي وليس أوجع لقلبه الكبير من أن يسمع بكاء الأ�وثة عند نحيبها بكـاء فاطمـة الـتي كـان دمعهـا                       

 !! ..يسيل من المآقي قطرة قطرة فتهوي على قلبه الرحيم عطفاً وحنا�اً 
ا الموقـف الرهيـب الـذي يحـرك     ولكن ماذا صنع �بينا العظيم صـلوات اللَّـه وسـلامه عليـه أمـام هـذ            

لا : " العاطفة من أعماقها ، ويثير في الحاشايا أ�اّتٍ ما أقساها لقد خاطبها بقوله صـلى ا عليـه وسـلم                      
 " .فإن اللَّه ما�ع أباك ، واللَّه ما �الت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب .. يا فاطمة 

 أبي طالب حين ظن أ�ه مسلِمه وخاذلـه ومتخـلٍّ عـن              موقفه مع عمه   - يا شباب    -وكلكم تعلمون   
ــا �قــف لحظــة لنســتمع إلى كلمــات الحــق والإيمــان ، وتنبعــث مــن القلــب الطــاهر ، وإلى      .. �صــرته  وهن

ــيقين        ــد�يا كيــف يكــون ال ــتعلن إلى ال عبــارات الثبــات علــى المبــدأ تــتردد علــى لســان صــاحب الرســالة ل
لـو وضـعوا الشـمس في يمـيني ، والقمـر في             : واللَّـه يـا عمـي     : " ال  وكيف يمتحن الرجـال والأبط ـ    . والثبات  

، ثم قام واسـتعبر باكيـا ، فلمـا    " يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره اللَّه أو أهلك دو�ه           
اذهـب يـا بـن أخـي فقـل مـا أحببـت ، فواللَّـه لا                  : رأى عمه عزمه الصادق ، وثباته الراسخ ، �ـاداه وقـال           

 .ك لشئ أبدا أُسلم
 دفِينا الترابِ في أُوسد حتى        بجمعِهمii إليك يصلوا لن واللَّه

فــأي ثبــات علــى العقيــدة والمبــدأ أعظــم مــن هــذا الثبــات ؟ وأي امتحــان للإيمــان أكــبر مــن هــذا    
 .الإمتحان ؟ 
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لم شـتى    أن المشركين في مكة سلكوا مع النبى صـلى ا عليـه وس ـ             - يا شباب    -وتعلمون كذلك   
الوسائل ، ومختلف الأساليب ليثنـوه عـن دعوتـه ، ويصـدوه عـن أداء رسـالته فمـا تـأثر ولا اسـتجاب ولا                     
استسلم ، فسلكوا طريق الإغراء والإغواء فما استكان وما خضع ، وسلكوا طريق الضـغط القبلـي فمـا                   

فما استكان وما . .استكان وما خضع ، وسلكوا طريق الاستهزاء والإعراض والسخرية وإشاعة التهم 
فما استكان ومـا خضـع ، وقـرروا أخـيرا           .. خضع ، وسلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له ولمن آزره           

وبعد الهجرة حاربوه بحملات عدة ، وحـروب طاحنـة          !!.. ملاحقته واغتياله فما استكان وما خضع       
ــيرده عــن إعــلاء كلمــة اللَّ ــ     ــه وأتباعــه ، فمــا كــان ذلــك ل ه وتبليــغ رســالة الإســلام إلى  ، ليستأصــلوا دعوت

 ...الد�يا 
وما زال عليه الصلاة والسلام يكافح في سبيل الإسلام ويجاهد في سبيل هـذا الـدين ، ويعـبر علـى                 

 ..الأذى والاضطهاد حتى دخل الناس في الإسلام ، أفواجا تلو أفواج 
اد صــاحب هــذه كــل ذلــك بفضــل جهــ... وأخــيرا ا�تصــر الإســلام ، وقامــت الدولــة الإســلامية 

  .)١(الدعوة وثباته وعزمه وتصميمه عليه الصلاة والسلام 
وكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام متصفاً بهذه الصفة البارزة من الصمود والثبات وقد أ�زل اللَّـه      

 :عليه في محكم الآيات 
  ] .٦٧: ائدة الم[}  يا أيها الرسول بلغ ما أ�زل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته {

  ] .٣٥: الأحقاف [  }  فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل{: وأ�زل 
 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمـا يـأتكم مثـل الـذين خلـوا مـن قـبلكم مسـتهم البأسـاء                        {: وأ�زل  

: بقـرة  ال[ } والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى �صر اللَّه ألا إن �صر اللَّـه قريـب              
٢١٤. [  

* * * 
                                                 

  .٥٩الطبعة الرابعة ص " إلى ورثة الأنبياء "  من آتابنا )١(
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 بقـدوة لهـا أهميتـها في تميـز الشـباب المسـلم عـن غـيره مـن                    - يـا شـباب      -وأخيرا أريد أن أذكركم     
 :الشباب ألا وهي 

 ...فصاحة اللسان ، وبلاغة الكلام ، وأدب الحديث ، ومعرفة الخطاب 
كـان  .. لأدب تعالوا �ستمد هذه القدوة من أفصح من �طق بالضاد ، ومـن خـير مـن يؤخـذ عنـه ا               

عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام مفصل مبين ، بحيـث لـو أراد مسـتمعه أن يعـده لأمكنـه ذلـك لوضـوحه                        
ما كان رسول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم يسـرد            : " وبياته ، روى الشيخان عن عائشة رضى اللَّه عنها          

 " .الحديث كسردكم هذا ، يحدث حديثاّ لو عده العاد لأحصاه 
كـان كلامـه صـلى ا عليـه وسـلم فصـلاً       : " وروى أبو داود عن عائشـة رضـي اللَّـه عنـها قالـت           

 " .يفهمه كل من سمعه 
وفي الصحيحين عن أ�س أن النبي صلى ا عليه وسلم كـان إذا تكلـم بكلمـة أعادهـا ثلاثًـا حتـى                       

ر ولا �َــزــزعليــه وســلم يــتكلم بكــلام فصــل لا ه ر ، ويكــره الثرثــرة في الكــلام تفهــم عنــه ، وكــان صــلى ا
 .والتشدق به 

وكان صلى ا عليه وسـلم يكـره التنطّـع في الكـلام والتكلـف في فصـاحته كمـا ورد في سـنن أبـي                          
إن اللَّـه عـز وجـل يـبغض البليـغ      : " داود والترمذي عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم قال              

 " . البقر بلسانها )١(يتخلّل من الرجال الذي يتخلّل بلسا�ه كما 
وكان صلى ا عليه وسلم حسن اللقاء ، وكريم الإقبال على جلسائه ؛ روى الطبرا�ي عن عمرو                 

كان رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على سر القـوم ، يتألفـه بـذلك                   : بن العاص قال    
يا رسول اللَّه أ�ا خـير أم أبـو بكـر           : ير القوم ، فقلت     ، وكان يقبل بوجهة وحديثة علي حتى ظننت أ�ي خ         

يـا رسـول اللَّـه أ�ـا        : ، قلـت    " عمـر : "، قلت يا رسول ا أ�ا خـير أم عمـر؟ قـال              " أبو بكر   : " ؟ فقال   

                                                 
 .هو الذي يتشدّق في الكلام ، ويُضخم به لسانه ويلفُّه آما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفًا :  قال في النهاية )١(
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، فلما سألت رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم صـد عنـي ، فـودِدت       " عثمان  : " خير أم عثمان ؟ قال      
 .ته أ�ي لم أكن سأل

وكان صلى ا عليه وسلم أطلق الناس وجها ، وأكثرهم تبسما ، وأحسنهم بشـرا ، روى البـزار                   
كان رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم إذا أتـاه الـوحي أو        : بإسناد حسن عن جابر رضي اللَّه عنه قال        

، وأكثـرهم ضـحكاً ،      �ذير أتاهم العذاب ، فإذا ذهب عنه ذلك رأيتُه أطلـق النـاس وجهـا                : وعظ قلت   
 .وأحسنهم بشرا ، لم ير قَطّ مادا رجليه بين أصحابه 

وكان صلى ا عليه وسلم إذا خطب لا يخِلّ ولا يمِلّ ، روى أبـو داود عـن جـابر بـن سمـرة كـان                          
 .رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ؛ إنما هي كلمات يسيرات 

    عـرف ذلـك في وجهـه ،                   وكان صلى اـا ويـا وإعظامعليه وسلم يتغير حاله عند الموعظـة اهتمام
روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي اللَّه عنـه ، كـان رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم إذا خطـب                           

 " .صبحكم ومساكم : " اشتد غضبه، وعلا صوته ، واحمرت عيناه ، كأ�ه منذر جيش يقول 
والـذي ذكر�ـاه مـا هـو في الحقيقـة إلا غـيض مـن                " .. الرسـول قـدوتنا     " ار  ذلكم هو التحقق بشع   

ومـن أراد   .. فيض عظمته عليه الصلاة والسلام ، وغَرفـة مـن بحـر كمالاتـه صـلوات اللَّـه وسـلامه عليـه                       
فليرجـع إلى مـا كتبـه المؤرخـون ، ومـا            .. المزيد من ضروب المـآثر ، والإحاطـة ببحـور المحاسـن والمكـارم             

 !! ..فإن فيها ما يشفي الصدور ، وما يروي الغليل .. دثون دو�ه المح
ــا شــباب -فمــا علــيكم  ــوا بالكمــال الإ�ســا�ي    - ي إلا أن تعقــدوا العــزم ، وتشــحذوا الهمــة لتتأس 

وهـذا مـا يجعلكـم متميـزين علـى سـائر       .. المتجسد في شخصية �بي الإسلام صلوات اللَّه وسلامه عليـه     
في العبادة ، متميزين في الذهد ، متميزين في التواضع ، متميزين في الحكمة ، الناس في كل شيء ، متميزين      

 ..إلى غير ذلك من بوادر الكمال ومكارم الأخلاق .. متميزين في الثبات ، متميزين في الفصاحة 
تكو�ون قد بـرهنتم للـد�يا أ�كـم أمـة تعمـل      " الرسول قدوتنا "  بشعار   - يا شباب    -ويوم تتحققون   

 !! ..، وتفعل ولا تدعي ولا تقول
 )٢٦(الصفحة 



 

وعندئذ يثق الناس بكم ، ويستجيبون لدعوتكم ، ويتأثرون بـأقوالكم ، وينضـوون تحـت رايـتكم ،                   
ولن تمضـي فـترة وجيـزة مـن الـزمن إلا وقـد ولـدت الدولـة الإسـلامية           .. ويؤازرو�كم في تحقيق أهدافكم     

نون بنصر ا ينصر من يشـاء وهـو العزيـز        وعندئذ يفرح المؤم  .. وهي تتيه على الدول عزا وقوة وفخارا        
 .الرحيم 

 ؟" القرآن دستور�ا "  ما هو التحقق بشعار- شباب - يا -أتدرون ) ج ( 
هو أن تؤمنوا من أعماق قلوبكم ، وقرارات وجدا�اتكم أن هـذا القـرآن العظـيم هـو كتـاب اللَّـه                     * 

 :ات اللَّه عليه ليكون للعالمين بشيرا و�ذيرا أ�زله اللَّه سبحا�ه على قلب رسوله محمد بن عبد اللَّه صلو
 الحمد للَّه الذي أ�زل على عبده الكتاب ولم يجعل لـه عوجـا قيمـا لينـذر بأسـا شـديدا مـن                       {-

  ] .٢ ، ١: الكهف[} لد�ه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 
بمثله قائم من حين ما �زل إلى أن يـرث اللَّـه الأرض ومـن               وهو أن تعلموا أن التحدي على الإتيان        * 

 :عليها 
 قل لئن اجتمعت الإ�س والجن على أن يأتوا بمثـل هـذا القـرآن لا يـأتون بمثلـه ولـو كـان بعضـهم                         {

  ] .٨٨: الإسراء [ } لبعض ظهيرا 
هــدى ، وهــو أن تعلنــوا للــد�يا أن مــن يتبعــون طريقــه ويمشــون علــى مبادئــه هــم علــى النــهج الأ  * 

يهـدي بـه اللَّـه مـن اتبـع      .  قد جاءكم من اللَّه �ـور وكتـاب مـبين         {: والطريق الأقوم ، والصراط المستقيم      
: المائـدة   [  } رضوا�ه سبلَ السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ�ـه ويهـديهم إلى صـراط مسـتقيم                

١٦ ، ١٥. [  
 شعب ، ولا لأمـة دون أمـة بـل هـو لكـل      وهو أن تبينوا للناس أن هذا القرآن ليس لشعب دون   * 

: الفرقـان   [  } تبارك الذي �ـزل الفرقـان علـى عبـده ليكـون للعـالمين �ـذيرا               { : الأمم ، ولكل الشعوب     
١. [  
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وهو أن تنادوا بملء أفواهكم أن من يعرض عن القرآن ويتنكَّب سبيله فهو أحمـق جاهـل مظلـم                   * 
 ..الروح أعمى البصيرة 

رب لِـم  : كري فإن لـه معيشـة ضـنكًا ونحشـره يـوم القيامـة أعمـى ، قـال              ومن أعرض عن ذ    { -
: طـه  [  } كـذلك أتتـك آياتنـا فنسـيتها وكـذلك اليـوم تُنسـي            : حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ، قال        

١٢٤ - ١٢٦. [  
أن هـذا القـرآن هـو دسـتور         .. وهو أن تعلنوها صريحة مدويـة تقـرع مسـامع الـذين لا يعلمـون                * 
فمن حاد عن هديه ضـل وخسـر وكـان مـن القـوم              .. هج حياة ، وسبيل عزة ، وطريق �صر         حكم ، ومن  

 :الضالين 
}                        وأن احكم بينهم بما أ�زل اللَّه ولا تتبع أهواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض مـا أ�ـزل ا 

افحكـم  . ون  إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد اللَّـه أن يصـيبهم بـبعض ذ�ـوبهم وإن كـثيرا مـن النـاس لفاسـق                       
  ] .٥٠ ، ٤٩: المائدة [ } الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللَّه حكما لقوم يوقنون

* * * 
 أن كـثيرا ممـن ينتسـبون إلى هـذا الإسـلام ويـدعون أنهـم مسـلمون لا يعرفـون          - يا شباب -أتعلمون  

ولـو علمـوا لمـا    .. اء شيئاً عن خصائص هذا القرآن الكريم ، ولا عن مزايا هذه الشـريعة الإسـلامية الغـر             
لأن الإ�سـان عـدو مـا    ! وقفوا من دينهم موقف اافـاة ، ولمـا أعرضـوا عـن كتـاب ربهـم هـذا الإعـراض                     

 .جهل ، وفاقد الشيئ لا يعطيه أبدا 
 ، عسـى أن يتثبـت شـبابنا      خصائص هـذه الشـريعة ومزاياهـا العامـة        وها نحن أولاً سنذكر بإيجاز      
 : يدكوا صرح الباطل بعد أن تبينوه بالحق بعد أن أدركوه ، وعسى أن

: الأ�بيـاء   [ }  بل �قذف بالحق على الباطل فيدمغُه فـإذا هـو زاهـق ولكـم الويـل ممـا تصـفون                    {
١٨. [  
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 :وهذه الخصائص وهذه المزايا �لخصها في النقاط التالية 
 . الربا�ية ١ -
 . العالمية ٢ -
 . الشمول ٣ -
 . العطاء والتجدد ٤ -
 . المطلق  العدل٥ -

أن أحكام هذه الشريعة وأسسها ليست من وضع بشر يحكمه القصـور والعجـز              ( و�قصد بالربا�يه   
 ...، والتأثر بمؤثرات المكان والزمان والحال والثقافة ، ومؤثرات الوراثة والمزاج والهوى والعواطف 

 فيـه ، الـذي خلـق    وإنما شارعها هو صاحب الخلق والأمر في هذا الكون ، ورب كل من فيـه ومـا           
 :الناس وهو أعلم بما ينفعهم ويرفعهم ، وما يصلح لهم ويصلحهم 

  ] .١٤: المللك [ } ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { 
و�قصد بها كذلك أن هدف هذه الشريعة الأول والأعلى هو ربط الناس باللَّه تبـارك وتعـالى حتـى                   

عبــدوه حــق عبادتــه فهــم لهــذا وجــدوا ، ومــن أجــل ذلــك   يعرفــوه حــق معرفتــه ، ويتقــوه حــق تقاتــه ، وي 
 .خلقوا 

وليس هذا خاصا بما يتعلق بالعبادات الفردية فحسب ، وإنما يشمل ذلك سائر أحكام الشريعة في 
 ..مجالاتها الأسرية والمد�ية والجنائية والدولية وغيرها 

أحكامهـا ، فـإن هـذا مقتضـى     ومن أجل هذه الربا�ية لم يكن للمسلم خيار في قبول هذه الشـريعة و          
 : الإيمان ، وعقد الإسلام ، كما قال تعالى 

}  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللَّـه ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم الخـيرة مـن أمـرهم             {-
  ] .٣٦: الأحزاب [ 
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مما  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ�فسهم حرجا             {: وقال  
  ] .٦٥: النساء [ } قضيت ويسلّموا تسليما 

ــال  ــك هــم الكــافرون      {: وق ــه فأولئ ــزل اللَّ ــا أ� ــن لم يحكــم بم هــم ... هــم الظــالمون  ...  وم
  ] .٤٤ - ٤٧: المائدة [ } الفاسقون 

ومــن ثــم تجــد أحكــام هــذه الشــريعة الــتي تتســم بالربا�يــة في قلــوب المســلمين مــن الاحــترام والا�قيــاد 
ومن { : لها ، ما لا يمكن أن يجده أي قا�ون آخر يضعه البشر بعضهم لبعض ، لأنها حكم اللَّه                   والطاعة  

  ] .٥٠: المائدة  [ )١(} أحسن من اللَّه حكما لقوم يوقنون 
أن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها ومبادئها وتوجيهاتها ذات صـبغة إ�سـا�ية             ( و�قصد بالعالمية   
ين ، وهداية للناس كافة ، فليست تشريعا لجنس خاص من البشر ، أو لإقليم معين عالمية فهي رحمة للعالم

ــا ، شــرقيا أو    ــا أو أعجمي مــن الأرض ، بــل هــي للإ�ســان مــن حيــث هــو إ�ســان ، أبــيض وأســود ، عربي
 .)٢() فلا عنصرية في هذا التشريع ولا عصبية لا طبيقة وإنما الناس فيه سواء ... غربيا 

 :ية مؤكدة في أكثر من آية في كتاب اللَّه وهذه العالم
  ] .١٠٧: الأ�بياء [ } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  { -
  ] .٢٨: سبأ [  } وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و �ذيرا { -
  ] .١٥٨: الأعراف [ }  قل يا أيها الناس إ�ي رسول اللَّه إليكم جميعا  {-
أثر من آثار الصبغة الربا�ية في هذا التشريع ، فلـو كـان واضـعه فـردا أو فئـه                    وهذه الميزة إنما هي     ( 

 لجنسـها ووطنـها وطبقتـها ، ومصـالحها ، ولكـن المشـرع       - بوعي أو بلا وعـي  -. من الناس ، لتعصبت   
هنا هو رب الناس ، إله الناس ، فهم جميعا عباده ، لا فضل لفرد منهم على فـرد ، ولا لفئـة علـى أخـرى        

  .)٣(كم الخلق والنشأة بح
                                                 

  .١٨ - ١٩ر القرضاوي ص للدآتو" شريعة الإسلام "  من آتاب )١(
 . نفس المصدر السابق )٢(
  .٢٠للدآتور القرضاوي ص " شريعة الإسلام "  من آتاب )٣(
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في كل جا�ب مـن     .. ة اشتملت على �ظم وأحكام ومصالح       ريعة الإسلامي  أن الش  بالشمولو�قصد  
سواء ما يتعلق بالعقائد والعبادات والأخلاق ، أو ما يتعلـق بـالقوا�ين    .. جوا�ب البناء التكوين والإصلاح     

أو ..  و�ظم اجتماعية ، وعلاقـات دوليـة         العامة من مسائل مد�ية ، وأمور جنائية ، وأحوال شخصية ،          
كـل ذلـك في مبـادىء دقيقــة    .. مـا يتعلـق بأسـس الحكـم ، وقواعـد الاقتصـاد ، وركـائز اتمـع الفاضـل          

محكمة ، وفي تشريعات ربا�ية خالدة ، تعطي ولا تأخذ ، تجمع ولا تفرق ، وتؤلـف ولا تبـدد ، وتـبني ولا            
ــد     ــن حكــيم حمي ــل م ــا علي ــ{ تهــدم تنزي ــا لكــل شــيء وهــدى ورحمــة وبشــرى     و�زلن ــاب تبيا�ً ك الكت

 . } للمسلمين
 أن الشـريعة الإسـلامية بمبادئهـا العامـة وقواعـدها الكليـة تفـي بحاجـات                   بالعطاء والتجـدد   و�قصد

ولا ســيما في أحكــام المعــاملات ، والمســائل  .. الــزمن المتطــور ، وتواكــب حضــارات العصــور المتجــددة  
 ..دية، والعلاقات الدولية الدستورية ، والنظم الاقتصا

 :ولنضرب على ذلك أمثلة 
اعـدلوا هـو اقـرب      {: القرآن الكريم في الأمور الدستورية والقضائية �ص بوضوح على مبدأ العدل            

 . } وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل{ ..  } للتقوى
تبدل ولا تتغير ، وهذه القاعدة فهذا المبدأ الذي �صت عليه الآيتان الكريمتان قاعدة كلية ثابتة لا ت  

يجب العمل بها في كـل زمـان وفي كـل مكـان ، ولكـن وسـائل تطبيـق مبـدأ العـدل مـتروك للـزمن المتطـور ،                 
والحيــاة المتجــددة ، فتطبيــق مبــدأ العــدل في محكمــة واحــدة ، أو بتعــدد مــن المحــاكم ، أو بفصــل الســلطة  

 .فهذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية .. ية القضائية عن السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريع
فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدأ العدل ، فليكن التطبيق بأية وسيلة كا�ت ، وبأية صورة ارتآها  
أهل الحل والعقد ، وبأي تنظيم أشار إليه المتخصصون في هذا اال ، مـا دامـت المحـاكم تحقـق مصـلحة                       

 .العدل بالنسبة للجميع 
 : على ذلك مبدأ الشورى في قوله تعالى ولنقس
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ــهم  {- ــه تعــالى    }  وأمــرهم شــورى بين ــه  {: ، ومبــدأ المســاواة في قول  إن أكــرمكم عنــد اللَّ
 يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلى               {: ، ومبدأ تنظيم المعاملات المالية في قولـه تعـالى           } اتقاكم  

  ] .٢٨٢: البقرة [ } .. دل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالع
 ...وغيرها من المبادئ الاجتماعية ، والنظم الدستورية ، والقوا�ين الاقتصادية 

أصلاً فهي خاضعة للاجتهاد الزمني عن طريق القيـاس الصـحيح ،            أما المسائل التي لم يرد فيها �ص        
تلف في تقـديرها آراء الفقهـاء ،   أو اعتبار المصلحة المرسلة والاستحسان ، أو غير ذلك من الأدلة التي تخ      

فيجتهد بهذه المسائل المستجدة التي لا �ص فيهـا         .. واجتهاد اتهدين ، باختلاف مشاربهم ومدارسهم       
علماء راسخون متّسمون بالورع والتقوى ، فيصدرون أحكـامهم بمـا يحقـق وجـه المصـلحة ومـا يـتلائم مـع                       

 : يقول علماء الأصول وفي هذا .. التطور الحضاري ، والتقدم العلمي 
 " .لا ينكَر الأحكام بتغير الأزمان " 

 كمسـائل العقيـدة وأركـان الإيمـان ، وأحكـام العبـادات ،       أما المسائل التي ورد فيها �صـوص قطعيـة        
 فهـذه  ..وتحريم الز�ى والربا والخمر والميسر ، وتحديد أ�صبة المواريـث ، وعـدة الطـلاق والوفـاة ونحوهـا        

، وكـل مـن يريـد أن يـدلىِ فيهـا ، أو              ية محرمة لا يدخلها الاجتهاد ، ولا تخضع لأي تبـديل            النصوص القطع 
.. يجتهد في تطويرها ، يكون هادما للشريعة ، ومحاربـا للَّـه وللرسـول ، وخالعـا مـن عنقـه رِبقـة الإسـلام                         

 : وفي هذا يقول علماء الأصول 
 " .لا مجال للاجتهاد في مورد النص " 

بقواعـد تشـريعية    ل على عطاء هذه الشريعة وتجددها المستمر على مدى الزمان أنها أتت             ومما يد 
" ،  " الضـرر لا يـزال بالضـرر        " " الضـرر يـزال     : " مأخوذة من اسقراء النصوص ، والوقائع الشـرعية مثـل           

لضـرورة يقـدر   مـا أبـيح ل  " ، "الضـرورات تبـيح المحظـورات     " ،  " يتَحملُ الضرر الخاص لـدفع الضـرر العـام          
 " ..درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة " ، " بقدرها 

 )٣٢(الصفحة 



 

أن هــدف الشــريعة الإســلامية إقامــة العــدل المطلــق بــين النــاس جميعــاً ،  "  بالعــدل المطلــقو�قصــد
وتحقيــق الإخــاء بينــهم ، وصــيا�ة دمــائهم وأعراضــهم وأمــوالهم وعقــولهم ، كمــا صــان دينــهم وأخلاقهــم ،  

 .. العباد في المعاش والمعاد فغايتها تحقيق مصالح
وليست غاية الشريعة مصلحة طبقة خاصة دون طبقة ، ولا شعب دون شعب ، وليست غايتها 
تحقيق المصلحة المادية الاقتصادية مع إهمال الناحية الخلقية والروحيـة ؛ وليسـت غايتـها تحقيـق المصـلحة                   

�ين الأرضية وليسـت عكـس ذلـك كمـا هـو شـأن            الد�يوية بقطع النظر عن المصالح الأخروية كما تفعل القوا        
 ..بعض الديا�ات والنحل المغالية في �زعتها الروحية 

ومراعاة هذه الاعتبارات كلها مستحيل أن يتحقق في تشـريع بشـري ، فـإن مراعاتهـا جميعـا تحتـاج               
ذي ينظر النظرة المحيطـة  إلى علم إله ، ورحمة إله ، فالإ�سان دائما ينظر من زاوية ويغفل زوايا كثيرة؛ أما ال        

 ألا يعلـم مـن      {: " بكل شيء وكل جا�ب فهو الخلاق العليم الحكيم الذي وسع كل شيء رحمـة وعلمـا                 
  ] .١٤: الملك  [ )١("  } خلق وهو اللطيف الخبير

 أظهر ما في هذه الشريعة الإسلامية من خصائص ومزايا ، وإن شريعة تجمع في - يا شباب -هذا 
لهي .. الربا�ية والعالمية والشمول ، وتحمل في أ�ظمتها خصائص العدل والتجدد والاستمرار  طياتها مزايا   

شريعة تستحق البقاء ، وتستأهل الخلود ، وتفيـئ للـد�يا أ�ـوار الحـق والمد�يـة والعرفـان ، وترفـع في سمـاء                          
ة والعظمـــة البشـــرية منـــارات الهُـــدى والعلـــم والحضـــارة ، وتســـطر في ضـــمير الـــزمن آيـــات اـــد والقـــو   

 ...والخلود 
 
 
 
 

                                                 
  .٢٠للدآتور القرضاوي ص " شريعة الإسلام "  من آتاب )١(

 )٣٣(الصفحة 



 

 صلاحية هذه الشريعة ، واتصافها بالتجدد والخلود ، وإيفاءها بحاجـات            - يا شباب    -ومما يؤكد   
  :)١(الأمم والشعوب في كل زمان ومكان ، مما يؤكد هذا كله 

 .شهادة الواقع ممثلة بأحدث النظريات القا�و�ية ) أ ( 
 .شهادة المؤتمرات الدولية ) ب ( 
 .شهادة المنصفين من علماء الغرب  ) جـ( 

 :أما شهادة الواقع 
بخلود الشريعة وصلاحيتها فـإن النظريـات القا�و�يـة الـتي يبـاهي بهـا العصـر الحـديث ، وتفتخـر بهـا              

  فقهها وتشريعها وقضاؤهاالفلسفات القا�و�ية قد سبقت بها الشريعة وأرست قواعدها ، وقام على ذلك       
 رحمــة اللَّــه وإخوا�ــه -قــد عــرض القــا�و�ي الكــبير الأســتاذ عبــد القــادر عــودة  قبــل أربعــة عشــر قر�ًــا ، و

طائفــة مــن النظريــات " ا لتشــريع الجنــائي في الإســلام " في مقدمــة الجــزء الأول مــن كتابــه القــيم -الشــهداء 
 .والمبادئ التشريعية التي لم تعرفها القوا�ين الوضعية إلا أخيرا 

الـتي جـاءت بهـا الشـريعة مـن وقـت �زولهـا، بنصـوص                 "  المسـاواة   �ظرية : "من هذه النظريات    * 
صريحة تقررها وتفرضها فرضاً ، وبصفة مطلقة ، بلا قيود ولا اسـتثناءات ، فـلا امتيـاز لفـرد علـى فـرد                    

ــون، ولا لحــاكم علــى محكــوم        ــون علــى ل .. ولا لجماعــة علــى جماعــة ، ولا لجــنس علــى لجــنس ، ولا لل
يـا أيهـا النـاس إ�ـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأ�ثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل                      {  : والشعار في ذلك قولـه تعـالى      

  ] .١٣: الحجرات [ } لتعارفوا إن أكرمكم عند اللَّه اتقاكم 
هذا على حين لم تعرف القوا�ين الوضعية هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن                 

محددا ، بالنسبة إلى الشريعة التي توسـعت في تطبيـق النظريـة             التاسع عشر ، وهي مع هذا تطبقها تطبيقاً         
 .إلى أقصى حد 

                                                 
  .٨٩للدآتور القرضاوي ص " شريعة الإسلام "  البحث مقتبس من آتاب )١(

 )٣٤(الصفحة 



 

الـتي قررتهـا الشـريعة في أروع صـورها ، فقـررت حريـة                " �ظرية الحريـة  : " ومن هذه النظريات    * 
 .التفكير ، وحرية الاعتقاد ، وحرية القول 

 .ة ما يملأ النفس والعقل وساق الشهيد عودة رحمه اللَّه من النصوص الدالة على هذه الحري
وأمـرهم شـورى   {التي �زل بها القرآن الكريم منذ عهده المكي    " �ظرية الشورى : " ومن ذلك   * 

 .}  وشاورهم في الأمر {، وأمدها في المدينة بقوله } بينهم 
وقد سبقت الشريعة القوا�ين الوضعية فى تقرير مبدأ الشـورى بأحـد عشـر قر�ًـا ، حيـث لم تأخـذ                  

ا�ين به إلا بعد االثورة الفر�سية ، ما عدا القا�ون الإنجليزي ، فقد عرف مبدأ الشورى في القـرن السـابع     القو
 .عشر ، وقا�ون الولايات المتحدة الذي أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر 

 : وهي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية  "  �ظرية تقييد سلطة الحاكم: "ومن ذلك أيضاً * 
 . وضع حدود لسلطة الحاكم :لها أو

 . مسئوليته عن عدوا�ه وأخطائه :ثا�يها 
 . تخويل الأمة حق عزله :ثالثها 

وقد جاءت هذه النظرية بهـذه المبـادئ الثلاثـة في وقـت كا�ـت سـلطة الحكـام في العـالم كلـه سـلطة                
زم الحاكمين أن يتصـرفوا  مطلقة على المحكومين ، فكا�ت شريعة الإسلام أول شريعة تقيد هذه السلطة، وتل 

 .داخل حدود معينة ، وضمن دائرة خاصة ، ليس لهم أن يتجاوزوها وإلاّ لم يكن لهم سمع ولا طاعة 
 : جملة �ظريات في الإثبات والتعاقد ومن ذلك* 
 . مثل �ظرية إثبات الدين بالكتابة صغيرا كان الدين أو كبيرا -
 . العقد لأ�ه أضعف الطرفين المتعاقدين  ومثل �ظرية حق الملتزم في إملاء-
 .. ومثل �ظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات أو عن أدائها -

 )٣٥(الصفحة 



 

 الكريمـة المعروفـة بآيـة المداينـة مـن أحكـام             )١(وهذه النظريات كلـها بعـض مـا اشـتملت عليـه الآيـة               
 .وتوجيهات 

 والنظريات التي جاءت بهـا الشـريعة    أن كثيرا من الأحكام   : ومن التفريع على ما ذكر�اه من �ظريات        
الإسلامية من أربعة عشر قر�اً ، وكان في وقت ما موضـع ارتيـاب أو اتهـام مـن خصـوم الشـريعة ، لم تجـد                           
البشرية بدا من اللجوء إليها ، تحقيقاً للعدل ، ورفعا للضرر والظلـم عـن الأفـراد واتمعـات ، وأبـرز مثـل               

 :لذلك مبدءان مشهوران هما 
 الـــذي اضـــطرت دول الغـــرب كافـــة إلى الاعـــتراف بـــه ، وآخرهـــا تلـــك الدولـــة   :الطـــلاق  ) أ( 

الـدورة  (  مؤتمر للقا�ون الـدولي الخـاص   ١٩٦٨الكاثوليكية العريقة وهي إيطاليا ، وقد عقد في لاهاي سنة          
�ي علـى   إعـداد معاهـدة الاعـتراف بـالطلاق والتفريـق القـا�و           : ، فكان ممـا تناولـه البحـث         ) الحادية عشرة   

 . وهذا معناه الرجوع إلى حكم الإسلام )٢(المستوى الدولى 
 الذي زعموا في وقت من الأوقات أن عجلة الحياة الاقتصادية لا تدور إلا به ، حتى :الربا ) ب ( 

قام مِن كبار الاقتصاديين في الغرب مـن يـنقض فكـرة الربـا مـن أساسـها باسـم العلـم والاقتصـاد �فسـه ، لا                            
ن والإيمــان ، ولعــل أشــهر اســم يــذكر في هــذا الصــدد هــو اســم الاقتصــادي البريطــا�ي الشــهير    باســم الــدي

ــدة     ) كينــز (  ــة الكاملــة إلا بالقضــاء علــى ســعر الفائ وكــذلك . الــذي قــرر أن اتمــع لا يصــل إلى العدال
ل صـائر إلى    يتضح أن جمع الما   ) غير متناهية   ( بعملية رياضية   : " الألما�ي الذي يقول  ) شاخت  ( الدكتور  

  .)٣(.. " عدد قليل من المرابين 
ومن الخير أن يرجع في ذلك إلى كتابات الدكتور عيسـى عبـده ، والـدكتور أحمـد النجـار ، وكتـاب                       

للأستاذ محمد باقر الصدر ، والمباحث الاقتصـادي ة الـتي كتبـها العلامـة الجليـل أبـو الأعلـى                     ) اقتصاد�ا  ( 
 .المودودي ، ففيها بيان وشفاء 

                                                 
  .٢٨٢: رة آية  الآية بطولها مثبتة في سورة البق)١(
  .١٤٥ انظر مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي للدآتور جمال الدين عطية ص )٢(
 .من سورة البقرة } .. الذين يأآلون الربا { آية " المجلد الأول "  ارجع إلى الظلال )٣(

 )٣٦(الصفحة 



 

ــذكر      أ مــا شــهادة المــؤتمرات الدوليــة علــى صــلاحية الشــريعة الإســلامية وخلودهــا فحســبنا أن �
 :المؤتمرات الدولية التالية 

 ا�عقد مؤتمر دولي للقا�ون المقارن دعيِ إليه الأزهر الشـريف ،           ١٩٣٧ففي مدينة لاهاي سنة     ) أ  ( 
، " لمد�ية والجنائية في الشريعة الإسـلامية       المسؤولية ا " فمثله مندوبان من كبار العلماء ، حاضرا فيه عن          

" . اسقلال الفقة الإسلامي ، و�في كل صـلة مزعومـة بـين الشـريعة الإسـلامية والقـا�ون الرومـا�ي                     " وعن  
وقد سجل المؤتمر على أثـر ذلـك قـراره التـاريخي الهـام ، بالنسـبة إلى رجـال التشـريع الغربـي ، وقـد جـاء                          

 :فيه 
 .لامية مصدرا من مصادر التشريع العام  اعتبار الشريعة الإس-١
 . وأنها حية قابلة للتطور -٢
  .)١( وأنها شرع قائم بذاتة ليس مأخوذًا عن غيره -٣
 ، ا�عقد مؤتمر المحامين الدولي الذي اشتركت فيه         ١٩٤٨ سنة   - لاهاي   -وفي �فس المدينة    ) ب  ( 

من الأسـاتذة والمحـامين اللامعـين مـن مختلـف الأمـم             دولة من أنحاء العالم ، والذي ضم جمعا غفيرا           ) ٥٣( 
 .والأقطار 

�ظرا لما في التشريع الإسلامي من مرو�ة ، وما له من شـأن هـام ،         : " اتخذ هذا المؤتمر القرار التالي      
  .)٢(يجب على جمعية المحامين الدولية ، أن تتبنى الدراسة المقار�ة لهذا التشريع ، وتشجع عليها 

 عقدت شعبة الحقوق الشرقية مـن اتمـع الـدولي للحقـوق المقار�ـة مـؤتمرا                 ١٩٥٠سنة  وفي  ) جـ  ( 
) . أسـبوع الفقـه الإسـلامي    ( تحت اسم . للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس       

. يف ودعت إليه عددا كبيرا من أساتذة كليات الحقـوق العربيـة ، وغـير العربيـة ، وكليـات الأزهـر الشـر              
وقـد اشـترك فيـه أربعـة مـن مصـر مـن الأزهـر                . ومن المحامين الفر�سيين والعرب وغيرهم من المستشـرقين         

                                                 
  .٣٥٣السايس ، والسبكي ، والبربري ص :  من آتاب التشريع الإسلامي للأساتذة )١(
  .٢٤٥ص  ) ١(  المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء جزء )٢(

 )٣٧(الصفحة 



 

والجامعات ، واثنان من سوريا ، وقد دارت المحاضـرات حـول موضـوعات فقهيـة خمسـة ، عينـها اتمـع                       
 :الدولي قبل عام ، ووجهت الدعوة إلى المحاضرة فيها وهي 

 . إثبات الملكية -١
 . الاستملاك للمصلحة العامة -٢
 . المسؤولية الجنائية -٣
 . تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض -٤
 . �ظرية الربا في الإسلام -٥

وكا�ت المحاضرات كلها باللغة الفر�سية ، وخصص لكل موضوع يـوم ، وعقـب كـل محاضـرة كا�ـت                    
 وقـف أحـد الأعضـاء ، وهـو �قيـب سـابق              تفتح مناقشات مهمة مع المحاضر وفي خلال بعـض المناقشـات          

أ�ا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عـن جمـود الفقـه الإسـلامي ،                   : " للمحامين في باريس فقال     
وعدم صلوحه أساسا تشريعيا يفي بحاجات اتمع العصري المتطور ، وبين ما �سمعه الآن في المحاضرات 

وفي الختـام وضـع المـؤتمرون       " . امـا بـبراهين النصـوص والمبـادئ         ومناقشات ها ، مما يثبت خـلاف ذلـك تم         
 :بالإجماع هذا التقرير الذي �ترجمه بما يلي 

ومـا جـرى    " بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي             " 
 :حولها من المناقشات التي تخلص منها بوضوح 

 .لا يمارى فيها " حقوقية تشريعية " مي لها قيمة  إن مبادئ الفقه الإسلا١ -
ــاهيم        ٢ - ــن المف ــروة م ــى ث ــة في هــذه اموعــة العظمــى ينطــوي عل ــذاهب الفقهي  إن اخــتلاف الم

والمعلومات ، ومن الأصول الحقوقية وهـي منـاط الإعجـاب ، وبهـا يـتمكن الفقـه الإسـلامي أن يسـتجيب                       
في هــذه الشــهادات مــن المــؤتمرات العالميــة  )١(..  حاجاتهــا لجميــع مطالــب الحيــاة الحديثــة ، والتوفيــق بــين 

 .المتخصصة كفاية في صلاحية هذه الشريعة وخلودها على مدى الأيام 
                                                 

 " .المدخل الفقهي العام "  الترجمة للأستاذ مصطفى الزرقاء في مقدمة آتابه )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أ�فسهم حتى يتـبين لهـم أ�ـه الحـق أو لم يكـف بربـك أ�ـه علـى كـل                            {
  ] .٥٣: فصلت [ ؟ } شيء شهيد 

 على خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها فإنها أعظـم مـن تحصـى     عالمأما شهادات المنصفين في ال    
وأكثر من أن تستقصى ، هذه الشهادات ليست من رجال الأزهر ، وعلماء الإسـلام ، وأسـاتذة الفقـه في        
الجامعات ، وإنما هي شهادات مـن كبـار رجـال القـا�ون الوضـعي الـذين رضـعوا مـن لبا�ـه ، وترعرعـوا في                         

ادات معللــة تحمــل في عباراتهــا بــراهين صــدقها ، معترفــة بفضــل الشــريعة وســبقها    أحضــا�ه ، وهــي شــه 
 ..وتفوقها 

ولا بأس أن �سوق هنا بعـض شـهادات هـؤلاء الـذين لا يزالـون يثقـون بـالفكرة إذا هبـت ريحهـا مـن                     
 :جهة الغرب 

هــا الشــرائع إن الشــريعة الإســلامية تفــوق في كــثير مــن بحوث " : (  إيزكــو ا�ســاباتو" يقــول الــدكتور -
 ) .الأوربية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً 

 ١في مـؤتمر الحقـوق سـنة        " فينـا   " عميد كليـة الحقـوق بجامعـة         " شبرل"  ويقول العلامة الأستاذ     -
إن البشرية لتفخر با�تساب رجل كمحمد صلى ا عليه وسلم إليهـا ، إذ رغـم أميتـه اسـتطاع                     : " ٩٢٧

 عشر قر�اً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما �كون، لو وصلنا إلى قمته بعد ألفـي                   قبل بضعة 
 " .سنة 

لقد كان دين محمد موضع تقدير سـامٍ لمـا ينطـوي    " : "  بر�ارد شو  " ويقول الفيلسوف الإنجليزي     -
 وأرى واجبـا أن يـدعى   عليه من حيوية مدهشة، وأ�ه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة ،   

لّ ، وأن رجلًــا كشــاكلته إذا تـــولى زعامــة العــالم الحـــديث فســوف يــنجح في ح ـــ     محمــد منقــذ الإ�ســـا�ية   
 " .مشكلاته
ــزي  - ــؤرخ الإنجلي ــول الم ــز" ويق ــه  "  ويل ــاريخ الإ�ســا�ية   " في كتاب ــح ت ــة  " : " ملام ــا مدين إن أوروب

 " .جارية للإسلام بالجا�ب الأكبر من قوا�ينها الإدارية والت
 )٣٩(الصفحة 



 

أن قـا�ون �ـابليون منقـول عـن كتـاب فقهـي في مـذهب        : " فيؤكد  " سيديو"  أما المؤرخ الفر�سي    -
 " .الإمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل 

لو لم يظهر العرب علـى مسـرح التـاريخ          : " قوله   " ليبري" عن الأستاذ   " غوستاف لوبون   "  و�قل   -
 " . قرون لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة

ــول - ــول " ويق ــين ب ــه  "  ل ــل    " : " العــرب في أســبا�يا  " في كتاب ــة تزخــر بالجه ــا الأمي ــت أوروب فكا�
 " .والحرمان بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم 

ة إن هذه الأقوال وأقوالاً كثيرة غيرها تشـهد بجـلاء علـى مـا ا�طـوت عليـه شـريعة الإسـلام مـن ثـرو                         
والفضل كل الفضل ما اعترف به المنصفون ، وشهد به       .. قا�و�ية وتشريعية ، وقوة دفع علمية وحضارية        

 ..الأعداء 
 الأعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله الأ�ام  شهد
 إلى أن هذا القرآن العظـيم الـذي بـه تهتفـون ، وبـالرجوع إلى هديـه        - يا شباب    -ونخلص مما تقدم    

ــادون  و ــق إلى توطيــد دعــائم الأمــن      .. حكمــه تن هــو الســبيل إلى تحقيــق النصــر والكرامــة ، وهــو الطري
والاستقرار ، ويوم أخذت بمبادئه وتعاليمه أمتكم الإسلامية في القـرون الماضـية وصـلت إلى قمـة السـيادة                    

ف مـن معـين الحضـارة    واد ، وملكت في العالم زمام الحضـارة والعلـم ، وبقيـت أوربـا قرو�ًـا طويلـة ترتش ـ            
حتـى اسـتطاعت أن تصـل       .. الإسلامية ، وتستقي من سلسبيل العلوم والمعارف التي �بغ فيها المسلمون            

 .إلى قمة الحضارة المادية ، والعلوم الكو�ية في العصر الحديث 
 

 ديــن علــم ، وقــرآ�كم مبعــث مجــد ، وتعــاليم ديــنكم آيــة - يــا شــباب -ولــولا أن يكــون إســلامكم 
لما سمعتم في التاريخ عـن جـدود عبـاقرة ، وآبـاء �بغـاء ، فرضـوا المعرفـة، وكرامـوا الإ�سـان ،                         . .نهضة  

ومــا زالــت أسمــاء هــؤلاء العبــاقرة .. وأرســوا قواعــد المد�يــة والحضــارة ، وملئــوا الــد�يا معــارف وعلومــا

 )٤٠(الصفحة 



 

ومهم ، وتفتخـر    ومـا زالـت الأجيـال تتغنـى بعل ـ        .. الأفذاذ تتردد على ألسنة الشرق والغرب عـبر القـرون           
 .بنبوغهم ، وتتناقل أخبارهم على مدى الزمان 

 :وأذكر لكم على سبيل المثال بعض العباقرة الأفذاذ واختصاصاتهم العلمية وهم 
 .. ابن خلدون الذي حمل إلى الإ�سا�ية لواء التاريخ وعلم الاجتماع والعمران -
  .. وأبو زكريا الرازي الذي حمل إلى الإ�سا�ية لواء الطب-
 .. وأبو على بن سينا الذي حمل إلى الإ�سا�ية لواء الفلسفة -
 .. والشريف الأدريسي الذي حمل لواء الجغرافية -
 .. وأبو بكر الخوارزمي الذي حمل لواء الرياضيات والفلك -
 .. وعلى بن الهيثم الذي حمل لواء علم الطبيعة والبصريات -
 ..علم الجراحة  وأبو القاسم الزهراوي الذي حمل لواء -
 .. وأبو زكريا العوام الذي حمل لواء علم النبات -
 .. وأبو البناء الذي حمل لواء علم الحساب -
 .. وأبو الريحان البيرو�ي الذي حمل لواء علم التاريخ القديم والآثار -
 .. والإمام الغزالي الذي حمل لواء النقد ومعالجة آفات النفوس -
 ..نيفة والشافعي وابن حنبل الذين حملوا ألوية الفقه والقا�ون مالك وأبوح:  والأئمة -
 وألاف غيرهم �قرأ في التاريخ أخبارهم ، ويتكلم المنصفون من علمـاء ومستشـرقين عـن آثـارهم                -

ومــا زال العــالم يســتقي مــن بحــر .. العلميــة الــتي خلفوهــا ، وعــن تــآليفهم الفلســفة والكو�يــة الــتي تركوهــا  
 ..من معين علومهم وآثارهم ويرتشف . معارفهم 

i فجئني آبائي أولئك iامع جرير يا جمعتنا إذا        بمثلهما 

 )٤١(الصفحة 



 

، ولا حـرج في هـذا الهتـاف ، وفي        " القـرآن دسـتور�ا     "  علـى مسـامع الـد�يا        - يا شباب    -أعلنوا  
.. ضـة  ذلك الشعار ، عسى أن تفيق أمتكم فتسـتعيد مجـدها الـداثر ، وعزتهـا الضـائعة ، ودولتـها المهي             

 :وما ذلك على اللَّه بعزيز 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا *  ولينصرن اللَّه من ينصره إن اللَّه لقوي عزيز {

  ] .٤١ ، ٤٠: الحج [ } الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللَّه عاقبة الأمور 
  ؟)١(" نا والجهاد سبيل: " أتدرون ما هو التحقق بشعار ) د ( 

لإقامة حكم اللَّه في الأرض، وإزالة الطواغيت .. هو أن تبذلوا كل جهودكم ، وكل ما في وسعكم 
 .التي تقف في طريق الدعوة التي بها تؤمنون 

 : في �ظر الإسلام أ�واع - يا شباب -والجهاد 
 . الجهاد المالي -١
 . الجهاد التبليغي -٢
 . الجهاد التعليمي -٣
 .لسياسي الجهاد ا -٤
 . الجهاد القتالي -٥

وسآتي على ذكر كل �وع من هذه الأ�واع بشيء من التفصيل عسىأن تعلمـوا مهمـتكم الكـبرى الـتي              
 :خلقتم من أجلها ، وكلفكم اللَّه سبحا�ه بها 

 فهو العصب الحساس لكل جهاد يقوم به الشباب في الحياة سواء أكان الجهاد تبليغاً      أما الجهاد المالي  
 ...ليما ، وسواء أكان سياسيا أم حربيا أم تع

                                                 
 للأخ الداعية المجاهد العلامة الأستاذ سعيد" جند اللَّه ثقافًة وأخلاقًا "  اقتبست آثيرًا من أفكار هذا البحث وعناوينه من آتاب )١(

 .حوى حفظه اللَّه وفرج عنه وأدامه ذخرًا للإسلام والمسلمين 

 )٤٢(الصفحة 



 

فالجهاد التبليغي يحتاج إلى مال من أجل الكتب ، والنشرات ، والجرائد ، والات، وتأمين وسائل                
 ..و .. و .. المواصلات 

ــرغين ، والأســاتذ ة المســتأجرين،         ــأمين المعلمــين المف ــن أجــل ت ــال م ــاج إلى م ــاد التعليمــى يحت والجه
 .. و ..  اللازمة والكتب الشرعية

 ... والجهاد السياسي يحتاج إلى مال لإيجاد وسائل القوة ، والمتفرغين الاختصاصيين 
بمــا يتناســب مــع أســلحة  .. والجهــاد الحربــي يحتــاج إلى مــال لتــأمين الســلاح ، والعتــاد والــذخائر   

 .. العصر 
ذا لم يقـم أهـل اليسـار بواجـب        إن الجهاد بكل أ�واعه يتعطل إذا لم يتحقق الجهاد المـالي بسـخاء ، وإ              

لهـذا كلـه قـرن اللَّـه سـبحا�ه الجهـاد بالمـال والجهـاد بـالنفس في كـثير مـن الآيـات                         .. الإ�فاق في سبيل اللَّـه      
 : القرآ�ية 

  ] . ١١١: التوبة [ }  إن اللَّه اشترى من المؤمنين أ�فسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  {-
لَّـه ورسـوله ثـم لم يرتـابوا وجاهـدوا بـأموالهم وأ�فسـهم في سـبيل                   إنما المؤمنون الذين آمنوا بال      {-

  ] . ١٥: الحجرات [  } اللَّه
  ] ٤١: التوبة [ }  ا�فروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأ�فسكم في سبيل اللَّه {

اللَّه من أ�فق �فقةً في سبيل : " وروى الترمذي والنسائي عن الرسول صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " . كتبت له بسبعمائة ضعف 

مـن جهـز غازيـا في سـبيل ا     : " وللستة إلا مالكاً عن رسول اللَّه صلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال       
 " . فقد غزا ، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا 

هـاد أن   وإذا كان الجهاد المالي هو العصب الحساس لكل جهاد فعلى القـائمين مـن المسـلمين بـأمر الج                  
 مسـؤولية  - يـا شـباب   -وعلـيكم أ�ـتم   .. يعرفوا كيف يؤمنون المال اللازم لمشـاريعهم الجهاديـة المسـتقبلة         

 )٤٣(الصفحة 



 

البذل والإ�فـاق ، لتتحقـق لأمـتكم العـزة الإسـلامية في الأرض ، فـأ�فقوا ممـا جعلكـم ا مسـتخلفين فيـه ،                           
 .واللَّه سبحا�ه لا يضيع أجر من أحسن عملا 

 فهو تبليغ الإسلام باللسان ، وإقامة الحجة بأن دعوة الإسلام حق على الكافرين بليغيأما الجهاد الت
 .. والمنافقين والملحدين والمنحرفين من المسلمين 

 .. والجهاد التبليغي مكلف به كل مسلم ، كل على حسب مستواه وبيئته وعمله ووظيفته 
 : ال اللَّه سبحا�ه وق" بلغوا عني ولو آية : " قال عليه الصلاة والسلام 

}  الــذين يبلغــون رســالات اللَّــه ويخشــو�ه ولا يخشــون أحــدا إلا اللَّــه وكفــى باللَّــه حســيبا         {
  ] .٣٩: الأحزاب [ 

إذن كــل المســلمين مكلفــون بتبليــغ الــدعوة ليعرفهــا كــل إ�ســان ، وتقــوم الحجــة عليــه بهــا، في أرض     
 : الإسلام ، وفي أرض الكفر على حد السوء ، قال تعالى

: آل عمـران    [} .. وإذ أخذ اللَّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبيننـه للنـاس ولا تكتمو�ـه                { -
١٨٧. [  

 كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عـن المنكـر وتؤمنـون              {: وقال سبحا�ه   
  ] .١١٠: آل عمران [ } باللَّه 

العالم أن يبلغ الدعوة في بلـده ، والمعلـم في تدريسـه ،              وا�طلاقاً مما أورد�اه من �صوص ، وجب على         
والطالب في مدرسته ، والموظف في ديوا�ه ، والعامـل في معملـه ، والتـاجر في سـوقه ، والأب في أسـرته ،                    

 ..والمرأة في بيت زوجها وبين بنات جنسها 
هون عـن المنكـر،   والمؤمنون والمؤمنات بعضـهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف وين ـ         { : قال تعالى   

} ويقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة ، ويطيعــون اللَّــه ورســوله أولئــك ســيرحمهم اللَّــه إن اللَّــه عزيــز حكــيم 
  ] .٧١: التوبة [ 

 
 )٤٤(الصفحة 



 

 : أن تلاحظوا الأمور التالية - يا شباب -وفي عملية الجهاد التبليغي يجب عليكم 
قبـل العبـادة ، وبالعبـادة قبـل منـاهج الحيـاة ،              البـدء في الـدعوة بالعقيـدة        :  البدء بالأهم فالمهم     -١

 ...وبالكليات قبل الجزئيات ، وبالتكوين الفردي قبل الخوض في غمار السياسة 
وطريقـة أصـحابه رضـي اللَّـه      . وهذه الطريقة في الدعوة هي طريقـة الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم                 

 :عنهم 
 أن رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم لمـا               أخرج الستة إلا مالكاً عن ابن عباس رضي اللَّـه عنـهما           

إ�ك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـه إلا                 : بعث معاذًا إلى اليمن قال      
اللَّه وأ�ي رسول اللَّه ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللَّه تعالى افـترض علـيهم خمـس صـلوات في كـل                     

عوك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ،           يوم وليلة ، فإن هم أطا     
 .فإذا أطاعوك بها فخذ منهم ، وتوقَّ كرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإ�ه ليس بينه وبين اللَّه حجاب 

ولهم إلا  ما أ�ت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عق ـ       : " وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه         
 " .كان لبعضهم فتنة 

 من وسائل الدس الـتي ينتـهجها أعـداء الإسـلام في محاربـة الإسـلام تشـويه                : الصبر على الأذى     -٢
فعلى الداعية  .. سمعة الدعاة ، واتهامهم بالاتهامات الكاذبة التي تحط من شأنهم ، وتقلل من اعتبارهم               

وحســبه أن يتأســى بســيد الــدعاة .. توجيــه التهمــة ألاّ يكــترث للحــرب الدعائيــة في تشــويه الســمعة ، و 
صلوات اللَّه وسلامه عليه الذي أصابه مـن الأذى والمكـروه والاتهـام مـا لم يصـب داعيـة قبلـه ولا بعـده ،                          

ومـع ذلـك كلـه لم    ... فاتهموه أ�ه ساحر ، واتهموه أ�ه شاعر ، واتهمـوه أ�ـه مجنـون ، واتهمـوه أ�ـه كـذاب           
بــل أعطــى للــدعاة مــن بعــده المثــل الأعلــى في الصــبر   .. باتهــامهم واســتهزائهم يبــال بســبهم ، ولم يكــترث 

ولا شـك أن مـن سـنة اللَّـه في الأ�بيــاء     .. إلى أن جـاء �صـر اللَّـه والفـتح     .. والتحمـل والثبـات والصـمود   
ــناف المحـــن      ــطهاد ، وأصـ ــتلاء والاضـ ــواع الابـ ــيغهم لأ�ـ ــوا في تبلـ ــه أن يتعرضـ ــدعاة إلى اللَّـ ــلحين والـ والمصـ

 :قال تعالى ... لشدائد وا
 )٤٥(الصفحة 



 

ولقد فَتَنا الذين من قبلهم ، * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون *  ألم  {-
  ] .١ - ٣: العنكبوت [ } فليعلمن اللَّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 

وا من قبلكم مستهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خل{ : وقال عز من قائل 
 } البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى �صر اللَّه؟ ألا إن �صر اللَّـه قريـب                  

  ] .٢١٤: البقرة [ 
 يـا بـني أقـم الصـلاة وأمـر بـالمعروف وا�ـه عـن            {: وقال القرآن على لسان لقمـان وهـو يعـظ ابنـه             

  ] .١٧: لقمان [ } عزم الأمور المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
قلنـا يـا رسـول    :  وروى الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال        -

الأ�بياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجـل علـى حسـب دينـه ، فـإن كـان                  : " أي الناس أشد بلاء قال      : اللَّه  
لاه اللَّه على حسب دينه ، فما يبرح الـبلاء بالعبـد حتـى    دينه صلبا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابت 

 " . يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة 
ــه قــال     - ــه صــلى ا عليــه وســلم أ� حفــت الجنــة : "  وروى مســلم في صــحيحه عــن رســول اللَّ

 " .بالمكاره ، وحفَّت النار بالشهوات 
 علـى ضـعفاء المـؤمنين جـاءوا إلى الـنبي         وروى البخاري في صحيحه أ�ه لما اشـتد إيـذاء قـريش            -

ألا تستنصـر لنـا ؟ ألا تـدعوا لنـا؟ فقـال      : صلى ا عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقولـون     
قد كان من قـبلكم يؤخـذ الرجـل فيحفـر لـه في الأرض فيجعـل فيهـا ،        : " لهم النبي صلى ا عليه وسلم      

ل �صفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمـه ، فمـا              فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجع     
يصرفه ذلك عن دينه ، واللَّه ليتمن اللَّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضـرموت لا يخـاف      

 " .اللَّه والذِئْب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

 )٤٦(الصفحة 



 

 ، وأن تعودوها على التحمل  إلا أن توطدوا أ�فسكم على الصبر- يا شباب الدعوة   -فما عليكم   
حتى تصلوا في النهاية إلى الصبر ، وتدخلوا الجنة مع النبين والصدقين والشـهداء              ... والتضحية والثبات   

 ..والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
 يجـب علـى مـن يقومـون بواجـب الجهـد التبليغـي أن                : دراسة البيئة التي يتم فيها تبليغ الـدعوة          -٣

وأسلوب العمل  .. لذي تبلغ فيه الدعوة ، وأن يعرفوا مراكز الضلال ، ومواطن الانحراف             يدرسوا المكان ا  
 ..الذي يتفق مع عقلية الناس ، واستعداداتهم ومستوى تفكيرهم ، ومبلغ استجابتهم وتقبلهم 

مثلًـا ، وأصـبحت عنـد أهلـه انحرافـات       .. فبلد ا�تشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الماسو�ية         
مثل هذا البلد تختلف الكتب التي ينبغي أن تنشر فيـه ، و�وعيـة المحاضـرات    .. وعقيدية وخلقية فكرية  

تختلـف كُلِّيـا عـن بلـد     .. ، و�وعية المحاضرات التي تحاضر فيه ، وموضوعات المناقشات التي تطرح فيـه         
 ..فيه �صارى ، وفيه أفكار رأس مالية ، وفيه �زعة إلى الحرية والديمقراطية 

 .د إذن من دراسة مركزة واعية لأ�واع الانحراف لاب
 .ولابد من معرفة شاملة للمنحرفين 

 .ولابد من تخطيط شامل وأسلوب مناسب ، منسجم مع هذا وذاك 
 .ولابد من عمل متواصل دائب لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة 

دهم ، وجمـع كلمتـهم      ولعلَّ المسارعة إلى إصلاح عيوب المسلمين ، وتكميل �قصهم ، وتوحيـد جهـو             
 ..هي البداية في كل جهاد تبليغي دعوي 

 :ومن وسائل الجهاد التبليغي 
 .�شر الكتاب الإسلامي ) أ ( 
 .الإسلامية .. �شر الة والجريدة والنشرة ) ب ( 
 ..الخطابة ، والمحاضرة ، والدرس العام في المسجد والبيت ) جـ ( 
 ..رحلات والحلقات التعليمية الدعوة الفردية والزيارات وال) د ( 

 )٤٧(الصفحة 



 

 ..إقامة مسرحيات تاريخية واجتماعية هادفة ) هـ ( 
.. هذه بعض النماذج على وسـائل الجهـاد التبليغـي ، ولكـن المسـألة ليسـت منحصـرة فيمـا ذكـر                        

مـا لم ينقـدح في ذهـن    .. فقد ينقدح في ذهن الداعية من الوسائل التبليغية ما يحقـق الخـير للقريـة أو للبلـد            
اعيــة آخــر ، فــالمهم أن يفكــر الــدعاة ، وأن ينطلــق الشــباب، وأن يكو�ــوا علــى مســتوى المســئولية ، وأن  د

يبرهنوا للناس كلهم أنهم الدعاة الصادقون المخلصون الذين لا تأخذهم في اللَّه لومة لائم ، ولا تزلزلهم المحـن       
 سـبيل اللَّـه و�صـرة دينـه ،      مهما اشـتدت ، ولا تعصـف بهـم النكبـات مهمـا عصـفت مـا دامـوا يعملـون في                     

 !! ..وإعلاء كلمته 
لتكـون  ..  فهو بذل الجهد في تكـوين المسـلم المسـتجيب علميـا وثقافيـا وفكريـا      أما الجهاد التعليمي 

عنده في النهاية الثقافة الإسلامية الشاملة ، والتصور الصحيح عن فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة                
 ..والإ�سان 
: قـال   .. صل في هذا الجهاد ما روى الطبرا�ي في الكبير عن بكير بن معـروف عـن علقمـة                 والأ-١

مـا  : " خطب رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم ذات يوم ، فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا ثـم قـال           
ومـا بـال أقـوام لا    .. بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمـونهم ولا يعظـونهم ، ولا يـأمرونهم ، ولا ينـهونهم              

يتعلمون من جيرانهم ، ولا يتفقهون ، ولا يتعظـون ، واللَّـه لـيعلِّمن قـوم جيرانهـم ، ويفقهـونهم ، ويعظـونهم ،                       
ثـم �ـزل   " ويأمرونهم ، وينهونهم ، وليتعلَّمن قوم من جيرانهـم ، ويتفقهـون ، ويتعظـون أو لأعاجلنـهم العقوبـة          

الأشعريين هم قوم فقهاء ، ولهم جـيران جفـاة   :  عنى بهؤلاء ؟ قال من: عليه الصلاة والسلام ، فقال قوم       
يـا  : من أهل المياه والأعـراب ، فبلـغ ذلـك الأشـعريين ، فـأتوا رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، فقـالوا                              

، لـيعلمن قـوم جيرانهـم، وليعظـنهم         : " ذكرت قوما بخير ، وذكرتنـا بشـر ، فمـا بالنـا؟ فقـال                : رسول اللَّه   
" وليأمر�ّهم ، ولينهو�ّهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتَّعظون ، ويتفقهون أو لأعاجلنـهم العقوبـة في الـد�يا                     

ذلـك  : أ�فطّن غير�ـا ؟ فقـال  :  غير�ا ، فأعاد قوله عليهم ، فأعادوا قولهم     )١(أ�فطّن  : فقالوا يا رسول اللَّه     
                                                 

 .أنفهم :  أنفطن )١(

 )٤٨(الصفحة 



 

هـوهم ، ويعلمـوهم ويعظـوهم، ثـم قـرأ رسـول اللَّـه صـلى ا         أيضاً ، فقالوا أمهلنا سنة ، فأمهلـهم سـنة ليفق     
 :عليه وسلم هذه الآية 

لعن الذين كفروا من بـني إسـرائيل علـى لسـان داود وعـيس بـن مـريم ذلـك بمـا عصـوا وكـا�وا                           { 
  ] .٧٩ ، ٧٨: المائدة [  } كا�وا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كا�وا يفعلون. يعتدون 

تناصـحوا  : " عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي صلى ا عليه وسلم قـال  وروى الطبرا�ي  
 " .في العلم فإن خيا�ة أحدكم في علمه أشد من خيا�ته في ماله ، وأن اللَّه مسائلكم 

 :وفي الآية الكريمة قوله تعالى 
قهـوا في الـدين ،       وما كان المؤمنون لينفـروا كافـة ، فلـولا �فـر مـن كـل فرقـة منـهم طائفـة ليتف                        {-

  ] .١٢٢: التوبة [ } ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 
وواجــب أن يكـون في كـل مسـجد أو محلــة مـن بلـد فقيـه يعلــم       : ( ويقـول الإمـام الغـزالي في إحيائـه     

الناس دينهم ، وكذا في كل قرية ، ووجب على كل فقيه فـرغ مـن فـرض عينـه ، وتفـرغ لفـرض الكفايـة أن                       
ويعلمهـم دينـهم ، وفـرائض       .. رج إلى من يجاور بلده من أهل السـواد ، ومـن العـرب والأكـراد وغيرهـم                   يخ

 .. ) .شرعهم 
 والمسلم الداعية لا يمكن أن يقوم بالجهاد التعليمي على الوجه الأكمل حتى يأخـذ حظـه الـوافر                   -٢

 ..ية أعلى وأشمل من الكتاب والسنة ، وكلما كان حظه من ذلك أكبر كا�ت ثقافته الإسلام
 ولما كان كل مسلم لا يستطيع أن يرجع بنفسه إلى علوم القرآن والسنة ، فعلى الداعيـة الشـاب                   -٣

.. علـى علمـاء أكفـاء    .. أن يتتلمذ في تلقي علم التوحيد ، والتفسير ، والفقة ، والحـديث ، والأصـول    
ــا    ــا ، و�ضــج ثقافي ــه الكــبير  .. حتــى إذا اكتمــل علمي ــام بواجب ــيم النــاس وإرشــادهم و�صــحهم   ق في تعل

 .لأن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا .. وتوجيههم 
ــار الســلف      -٤ ــة ، وأخب ــاريخ الإســلامي ، والســيرة النبوي ــان الت ــا ك ــع   ..  ولم ــة لواق الصــورة الحي

المسلمين خلال العصور ، كان لابد للشباب المسلم أن يأخذ حظه العظيم مـن دراسـة ذلـك حتـى يتأسـى            
 )٤٩(الصفحة 



 

ــن ســبق  ــى هــدى وبصــيرة وصــراط        بم ــاد عل ــن غــبر ، ويســير في دروب الجه ــن تجــارب م  ، ويســتفيد م
 ..مستقيم 
مـن أصـبح ولم يهـتم       : "  ولما كان المسلم مطالبا بالاهتمام بأمر المسـلمين للتوجيـه النبـوي القائـل                -٥

لعـالم الإسـلامي   كان لزاما على الشباب المسلم أن يعرف شيئاً عن حاضر ا         " . بأمر المسلمين فليس منهم     
، وأحوال المسلمين ، كما ينبغي عليه أن يعرف أطراف المؤامرات على الإسلام وأبعادها ، حتـى يسـتطيع       

 .تجنب الوقوع في شباكها ، وتخليص أمة الإسلام منها 
ــا ، و�اضــج       -٦ ــه غــير مكتمــل ثقافي ــيم بحجــة أ� ــا يتقــاعس عــن التعل  وعلــى الشــباب الداعيــة ألّ

أن مـن تعلـم مسـألة       : " ه أن يعلم ما تعلمه دون تقاعس أو تقصير ، ولقـد ذكـر الفقهـاء                 بل علي .. علميا  
، ولا شيء يساعد علـى �شـر العلـم مـن أن يتخـذ الـدعاة هـذه               " فقد أصبح فقيها فيها ، وعليه تعليمها        

هم ، و�شروا العلـم  لأنهم إن فعلوا ذلك ثبتَّوا ما تعلموه ، وأفادوا غير) علِّم ما تعلمت : ( القاعدة شعارا  
 " .أن الذي لا يعلِّم حتى يتم تعليمه ، لن يتعلم أبدا " لأن القاعدة عند علمائنا .. في كل مكان 

لأن في  .. ولا يجوز لأي عالم أو أي داعية أن يكتم شيئاً من العلم إرضاء للحكومات الطاغية                -٧
واللَّـه سـبحا�ه    ..  و�قضًـا لعـراه عـروة عـروة          ذلك إماتة للحق ، وتمكينا للباطل ، وهدما لمبادئ الإسلام         

 :يقول 
 إن الذين يكتمون ما أ�زلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم {

  ] .١٥٩: البقرة [  } اللَّه ويلعنهم اللاعنون
لًـا أولئـك مـا يـأكلون في          إن الذين يكتمون ما أ�زل اللَّه من الكتاب ويشترون به ثمنـا قلي             {: ويقول  

  ] .١٧٤: البقرة [ } .. بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
قـال رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه           : وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريـرة رضـي اللَّـه عنـه قـال                 

 " .بلجام من �ار من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة : "وسلم 

 )٥٠(الصفحة 



 

: وروى الحاكم عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال            
 " . من أرضى سلطا�اً بما يسخط ربه خرج من دين اللَّه "

 :ومن وسائل الجهاد التعليمي 
 فيهـا ، وأجـود ذلـك أربعـون          مدة الدورة تقدر تبعا لأحـوال المشـتركين       : فتح دورات تعليمية    ) أ  ( 

كم رابطـت ؟    : قال  ) أى الجهاد   ( في الرباط   : أين كنت ؟ قال     : يوما ، قال عمر رضي اللَّه عنه لرجل         
ولعل هذا التوقيت مستفاد من قوله تعالى على لسان         !!.. فهلا أتممت أربعين    : ثلاثين يوما ، قال     : قال  

  ] .١٤٢: الأعراف [  } ين ليلة فتم ميقات ربه أربع{: موسى عليه السلام 
بحيـث يخـرج    .. وفي حالة تقرير الـدورة ينبغـي أن تعـد برامجهـا وأسـاتذتها ومواعيـدها وأعمالهـا                   

وقـد لا تكفـي دورة واحـدة لأخـذ          .. المسلم منها وقد أخـذ الشـيء الكـثير في تكوينـه روحيـا وعلميـا                 
 .ت أو المسجد الثقافة الإسلامية ، فيعقب ذلك دورات وحلقات في البي

ــارة ، الســهلة الأســلوب    : المطالعــة الشخصــية  ) ب (  فقــد .. ولا ســيما الكتــب الواضــحة العب
وتكفي الكتـب عـن شـيخ التعلـيم للبيـب حـاذق             : " ، وقالوا   " واللبيب يكفي الكتاب في ترقّيه      : " قالوا  

 " .يعرف موارد العلم 
ة من أثر كـبير في فهـم النصـوص ، وتثبيـت المعلومـات               لما للمذاكر : المذاكرة الثنائية بين اثنين     ) جـ  ( 

  .)١(" سطرين أفضل من قراءة وقْرين  مذاكرة: " فقد قالوا .. والتعاون على حل المعضلات 
ولم تزل هذه سـنة متبعـة خـلال العصـور لتخـريج مسـلمين علمـاء ،        : فتح المدارس الشرعية ) د  ( 

سلام في هذا العصر أن يكثـروا مـن هـذه المـدارس ، ولـن      فيجب على من يهمهم أمر الإ .. ومبلغين دعاة   
 .يعدموا الوسائل في تحقيقها ، واللَّه من وراء القصد 

كان أبو الدرداء رضي اللَّـه عنـه يعلـم القـرآن في كـل        : حلقات التعليم المفتوحة في المساجد      ) هـ  ( 
 عشرة ، ويعين لكل عشرة عريفاً   يوم بجامع دمشق من طلوع الشمس إلى الظهر ، ويقسم المتعلمي ن عشرة            

                                                 
 .أفضل من قراءة حملين من الكتب المكدّسة : الحمل الثقيل والمعنى :  الوِقْر )١(

 )٥١(الصفحة 



 

وكــان أبــو موســى الأشــعري يطــوف في . يعلمهــم القــرآن ، وهــو يشــرف علــى الجميــع يراجعو�ــه إذا غلطــوا 
 .مسجد البصرة فيقعدهم حِلقَاً حِلقَاً يقرئهم القرآن الكريم 

 حديث رسـول اللَّـه صـلى ا    ا�ظر ما كان من: ( أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم    
                           عليه وسلم فاكتبه ، فإ�ي خفت ذهـاب العلـم ، وذهـاب العلمـاء ، ولا تقبـل إلا حـديث الـنبي صـلى ا

العلـم وليجلسـوا حتـى يـتعلم مـن لا يعلـم ، فـإن العلـم لا يهلـك حتـى              ) أي العلمـاء    ( عليه وسلم وليفشـوا     
فمنـهم مـن يـدرس يوميـا في مسـجد معـين في              :  طـرق    وللشيوخ في حلقات العلم المسجدية    ) . يكون سرا   

 ...ساعة معينة يقرأ ليلة تفسيرا ، وليلة حديثاً ، وليلة فقها ، وليلة سيرة وهكذا 
 .ومنهم من يدرس يوما فيوما دروسا متنوعة 

 .ومنهم من يختص بتدريس مادة واحدة 
 ..رحلة حلقتها ودراستها لكل م. ومنهم من ينشئ في مسجده حلقات ذات مناهج ومراحل 

والوسائل لإيصال الثقافة الإسلامية إلى الناس كثيرة ، وما دام العاملون في سبيل الإسـلام مخلصـين ،     
والمهـم في هـذا كلـه    !! .. فإنهم لا يعدمون الوسائل التي توصل المتعلمين إلى الثقافة الشاملة ومـا أكثرهـا        

�قــص في الثقافــة الإســلامية يعــرض المســلم لخطــر الانحــراف ، ملاحظــة التكامــل في هــذه الثقافــة ، لأن أي 
 .والوقوع في حبائل الضلال وهو يحسب أ�ه يحسن صنعا 

 إلا أن تضـطلعوا بمسـئولياتكم في واجـب الجهـاد التعليمـي تعلُّمـا           - يا شباب الـدعوة      -فما عليكم   
م الكليـة عـن الكـون والحيـاة     وتعليما ، حتى تبصروا الجيل حقيقـة الإسـلام ، وحتـى يتصـور فكـرة الإسـلا               

 .والإ�سان ، واللَّه سبحا�ه لن يتركم أعمالكم ، وإن تنصروا اللَّه ينصركم ويثبت أقدامكم 
 في إقامة الدولة الإسـلامية علـى أسـس مـن مبـادئ الإسـلام ،                أما الجهاد السياسي فهو بذل الجهد     

 .لدولة للَّه سبحا�ه وتعالى وحده وقواعده العامة الشاملة ؛ وبالاختصار أن تكون الحاكمية في ا
 ولا شك أن البلاد الإسلامية بشكل عام ، والدول العربيـة بشـكل خـاص ، تعـا�ي مـن حكـام              -١

بـل أكثـر   .. منحرفين ، ومن حكومات ضالة لا تقيم للمنهج الربا�ي وز�اً ، ولا للنظـام الإسـلامي اعتبـارا                
 )٥٢(الصفحة 



 

 من دساتير الشرق أو قوا�ين الغرب ، وقليل جدا من           �ظم هذه الحكومات ودساتيرها ، وقوا�ينها مستمدة      
 ...هذه الحكومات من تعتبر الشريعة الإسلامية دستور حكم ومنهج حياة 

 ولو تأملنا في هذه الحكومـات المتعاقبـة بعـد الحـرب العالميـة الثا�يـة لوجـد�ا أكثرهـا مـن صـنائع                         -٢
 ..شم ، ويهودية خبيثة متلاعبة القوى المتآمرة والحاقدة من ماسو�ية ماكرة واستعمار غا

، وأعضـاء جمعيـة الاتحـاد       " وعصـمت إينو�ـو     " " كمال أتـاتورك    " والذي تولىّ كِبر التآمر والتنفيذ      
 ١٩٢٤( والترقي ، فهم الذين قاموا على تنفيذ الجريمة ، وهم الذين فرضوا على مجلس الأمة التركـى عـام                    

ية ، وإعلان علما�ية الدولة ، وإبعـاد التشـريع الإسـلامي عـن واقـع                اتخاذ القرار بإلغاء الخلافة الإسلام    ) م  
الحياة ، وذلك بإلغاء المحاكم الشرعية، والمدارس الدينية ، والأوقـاف ، وأحكـام المـيراث ، وجعـل الأذان                    

معـة  باللغة التركية ، بدلاً من اللغة العربية ، واستبدل الحروف العربيـة بـالحروف اللاتينيـة ، وعطلـة يـوم الج                     
 ..بالأحد 

. إلى غــير ذلــك مــن الــتغيرات اللادينيــة الــتي أحــدثها و�فــذها )  م ١٩٢٨( وا�تــهى ذلــك كلــه عــام 
وعلى أعقاب هذه التغييرات الجذرية اعترف الإ�كليز والحلفاء باستقلال تركيا، وباركوا جهـود أتـاتورك في     

 ...إلغاء الخلافة ، وعلْمنةِ الدولة ، ومحاربة الإسلام 
ــوهن ،      وكــان ــبلاد الإســلامية ، وحــلّ عليهــا الضــعف وال  مــن �تيجــة إلغــاء الخلافــة أن تشــتتت ال

واســتطاعت الماســو�ية .. وأصــبحت ألعوبــة بيــد الــدول الغربيــة الكــبرى وعلــى رأســها إنجلــترا وفر�ســا 
.. العالميـــة الـــتي تـــديرها اليهوديـــة أن تلعـــب دورا كـــبيرا في اجتـــذاب أصـــحاب الغنـــى والنفـــوذ والجـــاه 

فاصطنعت منهم حكاما يأتمرون بأمرها ، وينفـذون مخططاتهـا بأسـاليب متنوعـة ، وشـعارات مطروحـة                   
ــا وباســم التقدميــة أحيا�ًــا ، وباســم القوميــة تــارة ، وباســم الاشــتراكية تــارة    متجــددة باســم الوطنيــة حين

 غـير ذلـك مـن هـذه         إلى.. عدا عن مناداتهم بتحرير العامل ، وتحريـر المـرأة ، وتحريـر الفـلاح                .. أخرى  
الشعارات التي ظاهرهـا الرحمـة ، وباطنـها مـن قبلـها العـذاب ؛ والـتي تسـتهدف تحويـل الجيـل المسـلم نحـو               

 .الإلحاد والإباحية 
 )٥٣(الصفحة 



 

تعمـل ليـل نهـار لأجـل        .. وقد تضافرت في هذا العصـر قـوى خارجيـة وداخليـة وعالميـة ومحليـة                 
مية مـن النفـوس وطمـس معـالم الإسـلام مـن             هدف واحد ، وغايـة واحـدة ألا وهـي هـدم العقيـدة الإسـلا               

 ...الأرض 
  ] .٢١٧: البقرة [  }  ولا يزالون يقاتلو�كم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا{

 :وهذه القوى المتضافرة متجسدة في أعداء خمسة 
 . التبشير والاستشراق -١ 
 . الشيوعية الدولية -٢ 
 . الصهيو�ية العالمية -٣ 
 .اقد  الاستعمار الح-٤ 
 . العمالة للأجنبي -٥ 

ولكـــل قـــوة مـــن هـــذه القـــوى المعاديـــة تنظيمهـــا وأســـلوبها ووســـائلها في حـــرب الإســـلام وأهلـــه ، 
 ..والاستيلاء على البلاد الإسلامية وشعوبها 

فما علـى المسـلمين     ..  فإذا كا�ت الأحكام الإسلامية معطلة ، والوحدة الإسلامية غير قائمة            -٣
حتـى يصـلوا في نهايـة الشـوط إلى إقامـة الحكـم             ..  يعلنوا شعيرة الجهاد في سـبيل اللَّـه          في كل مكان إلا أن    

إن مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب ،        .. الإسلامي ، وتحقيق الوحدة الإسلامية المتراصة الشـاملة         
وجـب علـى    .. وما دامت أحكام اللَّه لا تقوم ، والجهـاد لا يتحقـق ، والوحـدة الإسـلامية غـير موجـودة                      

 ..المسلمين إقامة الحكومة الإسلامية في كل قطر لا يحكم فيه بشريعة الإسلام 
وربما يفهم بعض المسلمين أن المشاركة في العمل من أجل إقامة حكـم الإسـلام في كـل قطـر هـو مـن                        

وهذا صـحيح إذا كـان هـذا الـبعض مـن          .. قبيل فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين            
أما إذا كان لا يكفي فإقامة الحكم الإسلامي فـرض علـى كـل              .. المسلمين يكفي لإقامة الحكومة المسلمة      

 .مسلم حتى تتم الكفاية من المسلمين في تنفيذه ووجوده 
 )٥٤(الصفحة 



 

 ولا يكفي تحقيق الكفاية في إقامة الحكم ، بل لابد من النظام ، ولابـد مـن الوحـدة، ولابـد مـن                    -٤
وهــذا كلــه يطلــق عليــه اســم الجهــاد  .. عــداد أجهــزة ، ولابــد مــن تضــحية  تنفيــذ خطــة ، ولابــد مــن إ 

 .السياسي 
 : إن المسلم الذي يطرح شعار عدم التدخل في قضايا السياسة ، هو أحد رجلين -٥

 .إما أ�ه لا يفهم الإسلام 
 .وإما أ�ه رعديد جبان 

    ـا منعزلًـا    ولو سلكنا طريق عدم التدخل في الشؤون السياسية لأخرجنا جيلًـا سـلبيـا واهما انهزامي
تاركًـا الـد�يا للمفسـدين يعيثـون فيهـا فسـادا ، وينشـرون في الـبلاد ظـلام البغـي                .. جبا�اً ضعيفاً متواكلًـا     

 .فمصيرهم ومصير أبنائهم فيما بعد أن يكو�وا في زمرة الكافرين الملحدين .. والإباحية والإلحاد 
 أن يكون بعيدا عن اـالات السياسـية فهـذا لـيس معنـاه               وإذا كان العمل الإسلامي يتطلب أحيا�اً     

أن العاملين قد طلقوا السياسة ، وإنمـا هـي مرحلـة موقوتـة تـدخل ضـمن خطـة عامـة ، حتـى إذا ا�تـهت                     
حتى يتم الوصول في نهايـة الشـوط إلى تنفيـذ حكـم اللَّـه سـبحا�ه ،                  .. تحول الاتجاه إلى المراحل الأخرى      

 .لأرض وإقامة معالم دينه في ا
وعلى من يسير معهم عدم المشاركة في العمـل السياسـي       . أما أولئكم الذين يفرضون على أ�فسهم       

 :العام مع بقية المسلمين فهم آثمون مرتين 
 .مرة لأنهم لم يشاركوا ولم يعملوا 

 .ومرة لأنهم منعوا غيرهم من المشاركة والعمل في فريضته 
 ..لة ضيعوا من أجلها واجبات وفرائض وقد يكون الشيء الذي ا�فردوا فيه �اف

إ�نا اليوم في مرحلة العهد المكي ، ويعنون بهذا أن المرحلة :  وهناك فئة من المسلمين اليوم تقول -٦
مرحلة تكوين وتزكية ، وليست مرحلة صراع ومجابهة ، فليس علينا أن �تدخل بالسياسة باعتبار أ�نـا في     

 .مرحلة التكوين 
 )٥٥(الصفحة 



 

 :طل مرتين ومثل هذا الرأي با
 . في تصورهم الخاطئ للعهد المكي ١ -
 . في تصورهم الخاطئ للإسلام ٢ -

 فلما توهموا أن هذه المرحلـة هـي مرحلـة التكـوين والتزكيـة ،            أما في تصورهم الخاطئ للعهد المكي     
 .وليست هي مرحلة الصراع واابهة 

 رضـي اللَّـه عنـهم في العهـد المكـي            إن المتتبع لحياة الرسول صلى ا عليه وسلم ، وحياة أصحابه          
 .يجد أن أعنف مراحل الصراع الفكري والعقيدي كا�ت في ذلك العهد 

ــذِّب بــلال وعمــار وياســر     .. وإلاّ  عليــه وســلم لــلأذى ؟ ولمــاذا ع لمــاذا تعــرض الــنبي صــلى ا
 وصهيب وأبو ذر ؟ ولماذا هاجر النبي صلى ا عليه وسلم ومن معه إلى المدينة ؟

  من تحدي المشركين في عقائدهم وعادتهم ؟ أليس
 أليس من تميز الفكر الإسلامي عن الفكر الجاهلي ؟

 أليس من إبطال التصور الكافر الذي كان عليه الجاهليون ؟
.  جـزءا مـن مراحـل التكـوين للشخصـية الإسـلامية       - في هذا العهـد  -ثم كان الصراع مع الباطل     

وبدون التخلـق بـأخلاق الصـبر والمصـابرة     . ون صراع مع الجاهلية     وكيف تتكون الشخصية الإسلامية بد    
 عند القيام بواجب الجهاد التبليغي ؟

وهل الصبر معناه في تصور هذه الفئة أن يقف المسلم موقفاً سلبيا انهزامـي ا خـائرا أمـام أصـحاب        
  وأذاهم ؟ويصبر بعد ذلك على سخريتهم وهزئهم.. والمبادئ الهدامة . الدعوات الباطلة 

. ويعـروا الباطـل     . ولكن بعـد أن ينقضـوا الجاهليـة         . �عم إن الأ�بياء عليهم السلام كا�وا يصبرون        
وأ�ـواع  . ثـم يتحملـوا بعـد ذلـك أصـناف الأذى      .. ويسـفهوا أعمـال الكـافرين والفاسـقين     . ويبينوا الحق   

 .الاضطهاد بصبر وشجاعة وإيمان 

 )٥٦(الصفحة 



 

حلـة تزكيــة وإعــداد وليسـت مرحلــة صـراع ومجابهــة هــي    إذن فـدعوى أن المرحلــة المكيـة هــي مر  
 !!دعوى باطلة ، وتوهم خاطئ ألا فليتذكر أولو الألباب 

 فلمـا اعتقـدوا أن الإسـلام في هـذا العهـد مقصـور علـى التكـوين                   اما في تصورهم الخـاطئ للإسـلام      
 أن قضـايا الحكـم      فليس لهـم أن يتـدخلوا في الأمـور السياسـية باعتبـار            .. الروحي ، والإصلاح العقيدي     

 .لم تكن إلا في العهد المد�ي .. وقضايا السياسة 
وهذا الاعتقاد وهم وخطأ لأن الإسلام قد تم واكتمل ، والتشريع الإسـلامي قـد اسـتقر ووضـح ،                    
وأحكام اللَّه تعالى قد �زلت وبينت ، والمسلم الآن أصبح مطالبا بكل مبادئ الإسلام، لقـد فـرض الصـيام                    

أفيرى هـؤلاء أنهـم غـير مطـالبين بهـذه الأركـان لأنهـم في مرحلـة العهـد          .. لحج في المدينة المنورة والزكاة وا 
 المكي ؟

فكما أ�ه لا يسعهم أن يتركوا الصيام والزكـاة والحـج ، كـذلك لا يسـعهم تناسـي أي �ظـام مـن أ�ظمـة           
فكـل مـا كـان مـن اسـتطاعة      .. الإسلام سواء كـان النظـام سياسـيا أو اجتماعيـا أو اقتصـاديا أو خلقيـا           

الفـــرد تطبيقـــه ، أو باســـتطاعة الأمـــة تحقيقـــه يجـــب أن يطبـــق ، وأن يحقـــق دون تواكـــل أو تقـــاعس أو  
 ..تقصير 

أمــا مــا كــان تنفيــذه مــن خصوصــيات الدولــة كإقامــة الحــدود الشــرعية ، وتســيير البعــوث الحربيــة  
 .م بهذه المهمات الملقاة على عاتقها فَمرجأٌ إلى ولاة الدولة الإسلامية ، لتقو.. الجهادية 

إن أحوال المسلمين اليوم لا ينطبق عليها مرحلة العهـد المكـي بشـكل مـن الأشـكال لكـونهم كثـرة ،                       
ــذين يحــاربون      ويســتطيعون أن يجمعــوا كلمتــهم علــى الحــق والجهــاد السياســي ، والإطاحــة بالطواغيــت ال

 ..الإسلام ، وينفذون مخططات الأعداء 
 ..م ينطبق عليها مرحلة الردة عن الإسلام بعد الإسلام ولكن أحواله

 )٥٧(الصفحة 



 

 الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم إلى المـلأ             )١(فالمسلمون اليوم إذن في مرحلة العهد الد�ي بعد ا�تقال          
الأعلى تجتاحهم تيارات مـن الغـزو الفكـري لتردهـم عـن دينـهم ، وليصـبحوا كفـارا يضـرب بعضـهم رقـاب                

 ينضموا إلى جماعة المسلمين ليقفوا صفا واحدا أمام العدو الكافر حتى يكـون              فما عليهم إلا أن   .. بعض  
 .وحتى تتحقق الحاكمية لشريعة الإسلام وحدها ، فعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللَّه . الدين كله للَّه 

وعلـى كـل جيـل     ..  إن كل جيل من أجيال المسلمين مكلف بإقامة هذا الإسـلام دينـا ودولـة                 -٧
قق الإسلام في ذاته تحقيقاً كاملاً ، وعلى كل جيل أن يهيئ من الوسائل في الجهاد السياسي ما يحقـق            أن يح 

.. فـإذا مـا كـان كـل جيـل مكلفًـا ، وكـل فـرد مكلفًـا                    .. الحاكيمة للَّه ، وتثبيت دعائم الدولـة المسـلمة          
 شـيء فنكـون منصـورين    فنحن أبناء هذا الجيل من المسلمين مكلفون بصرف النظر عن كو�نا سنحقق كل        

، أو يتحقــق ذلــك علــى يــد غير�ــا مــن الأجيــال المتعاقبــة ، فيكفينــا فخــرا وشــرفاً أن شــاركنا في المســيرة 
 .الإسلامية وإن لم �صل إلى آخر الطريق 

 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه فمنهم مـن قضـى نحبـه ، ومنـهم مـن ينتظـر ،                   {
  ] .٢٣: لأحزاب ا[  } وما بدلوا تبديلا

إن اللَّه سبحا�ه تعبـد�ا بالعمـل ، ولم يتعبـد�ا بالنصـر ، وإن كـان النصـر في كـثير مـن الأحيـان دليلًـا                            
وكـان حقـا علينـا �صـر        {.. على استفراغ الجهد ، وصـدق النيـة ، ومضـاء العزيمـة ، وتحقيـق السـنن                   

  ] .٤٧: الروم [ } المؤمنين 
والصـلاة ، وسـيروا علـى بركـة اللَّـه ، وحـذار مـن اليـأس فـإن              استعينوا بالصـبر     :فيا شباب     -٨

حــذار أن تســتمعوا إلى وجهــات النظــر اليائســة المتهالكــة الــتي  .. اليــأس قاتــل الرجــال ، وهــازم الأبطــال 
الـزم  " " اللـهم إن هـذا منكـر لا �رضـى بـه ولا �قـدر علـى رده                   " ،  " ا�تـهى كـل شـيء وعجز�ـا         : " تقول  

 قـد  {: ، لقد قال سبحا�ه وتعالى عن هذه الزمرة اليائسة الميئسـة    " هاد فائدة   حلس بيتك فليس في الج    

                                                 
المسلمين بقيѧادة أبѧي بكѧر     من المعلوم أن الردة عن الإسلام تفاقم أمرها في العرب بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم وأن جماعة          )١(

 .رضي اللَّه عنه قد أحاطوا بها حتى عادت الحياة الإسلامية آما آانت في عهد النبي صلى االله عليه وسلم 

 )٥٨(الصفحة 



 

يعلم اللَّه المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلًا ، أشـحةً علـيكم فـإذا جـاء                      
وف سـلقوكم   الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالـذي يغشـى عليـه مـن المـوت ، فـإذا ذهـب الخ ـ                     

  ] .١٩ ، ١٨: الأحزاب [  } بألسنة حداد أشحةً على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط اللَّه أعمالهم
إنمـا تـدلل علـى هلاكهـا     .. إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليـأس والقنـوط              

ن قـال هلـك المسـلمون فهـو         م ـ: " قبل كل شيء ، وليس على هلاك المسلمين ، يقول عليه الصلاة والسـلام             
 " .أهلكُهم 

 أن تقوم للمسلمين قائمـة لمّـا اسـتولى الصـليبيون علـى كـثير مـن الـبلاد             - يا شباب    -ومن كان يظن    
 .الإسلامية والمسجد الأقصى ما يقارب قر�اً من الزمان 

الحاسمـة  من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر على يد البطل المغوار صلاح الدين في معركـة حطـين               
 ..، ويصبح لهم الكيان والقوة والعزة ما شرف التاريخ ؟ 

ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصـاه                  
مـن جمـاجم   " هولاكـو  " ، وفتكوا في الأ�فس والأعراض فتكاً ذريعا ؟ حتى قيل إن جبالاً شـامخة أقامهـا         

 !! .. المسلمين
في معركــة عــين جــالوت " قطــز " مــن كــان يظــن أن بــلاد الإســلام ســتحرر علــى يــد البطــل المقــدام  

 .ويصبح للمسلمين من اد والعظمة والرفعة ما فخرت به الأجيال ؟ .. الحاسمة 
إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر ، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تـدفع شـبابها ورجالهـا                     

 ..لى تحقيق المزيد من الا�تصارات الخالدة إ
 أن اللَّه سبحا�ه مع المتقين ، وبيده وحـده تحقيـق النصـر ، فثقـوا             - يا شباب    -وعليكم ألا تنسوا    

 }  إن ينصركم اللَّه فلا غالب لكـم       {: لينصركم ويثبت أقدامكم    .. به ، واعتمدوا عليه ، وا�صروه       
و�ريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أئمة ،   } {وتلك الأيام �داولها بين الناس{ 

 .} ونجعلهم الوارثين 
 )٥٩(الصفحة 



 

 أن المســتقبل ســيكون للإســلام لا محالــة هــذا الحــديث الصــحيح الــذي  - يــا شــباب -وممــا يبشــر 
 :ستقرؤو�ه الآن 

أن تكون ، ثم    إن أول دينكم �بوة ورحمة ، وتكون فيكم ما شاء اللَّه            : " قال عليه الصلاة والسلام     
يرفعها اللَّه جل جلاله ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون فيكم ما شاء اللَّـه أن تكـون ، ثـم يرفعهـا                         
اللَّه جل جلاله ، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء ا أن يكون ثم يرفعـه ا جـل جلالـه ، ثـم يكـون                      

فعـه اللَّـه جـل جلالـه ، ثـم تكـون خلافـة علـى منـهاج النبـوة           ملكاً جبريا فيكون ما شاء اللَّه أن يكون ثم ير    
تعمل في الناس بسنة النبي ، ويلقي الإسلام بجرا�ه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء ، وسـاكن الأرض                   

" ، لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا ، ولا تـدع الأرض مـن �باتهـا ولا بركاتهـا شـيئاً إلا أخرجتـه                 
و أن الملـك العـاض قـد ا�تـهى با�تـهاء السـلطنة العثما�يـة ، والآن جـاء دور الملـك الجـبري ،                       فالذي يبد  )١(

ومظهــره تلــك الا�قلابــات الكــثيرة الــتي توصــل أصــحابها إلى الحكــم بــدون رأي الأمــة ، وغضــبا عــن إرادة 
يقظة الإسلامية في تركيا ، وتتابعت في كل مكان ، ولكن دلائل ال" أتاتورك " الشعب ، دكتاتوريات بدأها 

تبشر بأن ذلك لن يطول أبدا ، وسيأتي اليوم الذي ستكون فيه الخلافة على منهاج النبـوة ، والحيـاة العامـة                      
وإ�ي متفائـل أن هـذا كلـه سـيتحقق علـى            . ، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء اللَّه         .. على سنن الإسلام    

 .وما ذلك على اللَّه بعزيز ..  الأغنياء أيدي الشباب ، وعزائم الرجال ، وجهاد العلماء ، وبذل
 فهو بذل الجهد عن طريق القتال في إزالة الطواغيـت الـتي تحـول دون حكـم اللَّـه      :أما الجهاد القتالي  
 .و�شر دعوته في الأرض 

 :ويتفرع عن هذا التعريف للجهاد القتالي مفهومان 
 .م  قتال من يعلن مبادئ الكفر والضلال في دار الإسلا:الأول 
 .. قتال من يقف في طريق الدعوة من الطواغيت في دار الحرب :الثا�ي 

 
                                                 

 " .ورجاله رجال الثقات : "  حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبزار والطيالسي ، قال الهيثمي )١(

 )٦٠(الصفحة 



 

 :أما قتال من يعلن مبادئ الكفر والضلال في دار الإسلام فللأدلة التالية 
بايعنـا رسـول اللَّـه صـلى ا عليـه وسـلم علـى               : " روى مسلم عن عبادة بن الصـامت قـال          ) أ  ( 

 والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، وعلى ألاّ �نازع الأمـر أهلـه ،                السمع والطاعة ، في العسر واليسر ،      
 عندكم من اللَّه فيه برهان وعلى أن �قول بالحق أينما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائـم                   إلا أن تروا كفرا بواحا    

. " 
 وأطيعوا اسمعوا: " وروى البخاري عن أ�س عن رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         ) ب  ( 

 " .ما أقام فيكم كتاب اللَّه وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسة زبيبة 
وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي اللَّه عنها عـن رسـول اللَّـه صـلى ا                    ) جـ  ( 

فقـد  إ�ه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أ�كر    : " عليه وسلم أ�ه قال     
  " .ما صلوا:  لا :أفلا �قاتلهم ؟ قال : قالوا ... سلم 

قال رسول اللّه صـلى ا عليـه        : وروى مسلم عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال            ) د  ( 
مـا مـن �ـبي بعثـه اللَّـه في أمـة قبلـي إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصـحاب يأخـذون بسـنته ،                                 : " وسلم

 إنهـا تخلـف مـن بعـدهم خلـوف يقولـون مـا لا يفعلـون، ويفعلـون مـا لا يـؤمرون ، فمـن                            ويقتدون بـأمره ، ثـم     
جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسـا�ه فهـو مـؤمن ، ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو مـؤمن ، ولـيس                           

 " .وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
 يقيمـون في المسـلمين      فنستنتج من مجموع هذه النصـوص أن الحـاكمين إذا أصـبحوا لا يصـلون ، ولا                

ــه ، و�ظــام الإســلام   ــة    .. كتــاب اللَّ ــدعون إلى مبــادئ اجتماعيــة ضــالة ، ومــذاهب إلحادي وأصــبحوا ي
أو يسيرون في طريق تحويل الأمة من الإسـلام إلى عقائـد جديـدة ، وعقـول جديـدة ، وأخـلاق            .. كافرة  

 .وجب قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للَّه .. جديدة 
ــل  وصــدق ــه العظــيم القائ ــه    {:  اللَّ ــه للَّ ــدين كل ــة ويكــون ال ــاتلوهم حتــى لا تكــون فتن } .. وق

  ] .٣٩: الأ�فال [ 
 )٦١(الصفحة 



 

وهذا القتال لا يـتم إلا بتنظـيم عمليـة الجهـاد بـالنفس علـى أرض الإسـلام يستأصـلون بهـا طوائـف                          
يستأصـلون بهـا رؤس   و.. الباطنيين الكفرة ، والأحزاب الكافرة الضالة ، ودعاة فصل الدين عـن الدولـة       

حتـى تتحـرر أرض الإسـلام مـن كيـدهم الأثـيم ، وحقـدهم                .. الفساد وأهل الإباحية ، والمرتدين عامـة        
 ..الدفين ، ويرجع الدين للّه وحده ، والحاكمية للإسلام الحق المبين 

وهذه العملية مقدمة علـى الجهـاد في دار الحـرب ، لأ�ـه لا يمكـن أن يقـوم جهـاد علـى أرض الحـرب                       
بـــدون تصـــفية الملحـــدين والكـــافرين ، وتوحيـــد المســـلمين ، وجمـــع كلمتـــهم، وإيجـــاد   .. وديـــار الكفـــر 

 ..إمامهم 
: أما قتال من يقف في طريق الدعوة الإسلامية من الطواغيـت في دار الحـرب فلقولـه تبـارك وتعـالي            

 ورسـوله ، ولا يـدينون ديـن الحـق      قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه             {
  ] .٢٩: التوبة [ } من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون 

 ، ويكون الدين كله للّه ، فإن ا�تهوا فإن اللّه بما يعملون )١( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة {: وقوله 
  ] .٣٩: الأ�فال [ } بصير 

لمسلمين مكلفون بإخضاع العالم كله لسلطان اللّه ، ومكلفون بقتال كـل  فنستنتج من هذه الآيات أن ا  
ونجد صـورة لهـذا     .. طاغوت يقف عقبة كأداء دون الدعوة الإسلامية من أن تصل إلى الأمم والشعوب              

 أحد جنود الإسلام في جيش      -كله في المقابلة التي تمت بين رستم قائد جيوش الفرس ، وربعي ابن عامر               
 : قبل �شوب معركة القادسية - وقاص سعد بن أبي

 ما الذي دعاكم إلى ائ إلينا ، والولوع ببلاد�ا ؟: قال رستم 
جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه الواحد القهـار ، ومـن ضـيق                  : فأجاب ربعي   

 .الد�يا إلى سعتها ، ومن جور الكفر إلى عدل الإسلام الذي هو دين الحق 

                                                 
 . إذا دخلوا في الإسلام وآمنوا اضهاد الطواغيت لشعوبهم:  المقصود بالفتنة )١(

 )٦٢(الصفحة 



 

لقـد كا�ـت تَبلُغُنـا      : فوجـد عامـة الشـعب راكعـين عـن يمينـه وعـن يسـاره ، فقـال                    .. بعي  و�ظر ر 
ــا أســفه مــنكم ، ولقــد ظننــا أ�كــم تتســاوون    ) العقــول الراجحــة ( عــنكم الأحــلام  ولكــني لا أرى قوم ،

             ا يدون ، وأُ�اسعبـدون ،  وتتواسون كما �تساوى و�تواسى ولقد كان الأجدر أن تخبرو�ي أن فيكم آلهة يعب
 .والآن علمت أ�كم مغلوبون ، وأ�ه لن يبقى فيكم هذا الأمر 

 )١(واللّــه لقــد قــال هــذا كلمــة لا يــزال ســفهاؤ�ا تنــزع : فقــال بعــض حاشــية رســتم لبعضــهم همســا 
 .إليها 

 أفليس هناك مهلة لننظر في هذا الأمر ؟: ثم قال رستم 
 .�تم بقتال بل إلى ثلاثة أيام ، إلا أن تبدؤ�ا أ: فأجاب ربعي 

 أو سيدهم أ�ت ؟: فقال رستم 
 .بل أ�ا جندي فيهم ولكننا نحن المسلمين يجير أد�ا�ا على أعلا�ا : قال ربعي 

ولما كان هذا الإخضاع ، وإزالة الطواغيت من صناديد الكفر لا يتم إلا بوحدة الأمـة الإسـلامية ،              
ــات ، وتع     ــلاق الطاقـ ــوى ، وإطـ ــد القـ ــا ، وحشـ ــة فيهـ ــودة الخلافـ ــناعات   وعـ ــاد الصـ ــوارد ، وإيجـ ــة المـ بـ

مــن أجــل أن تــوازي قــوة الأمــة الإســلامية قــوة العــالم في الإ�تــاج ، والاقتصــاد ، والحضــارة ،   .. المتكافئــة 
ما لا يـتم الواجـب إلا       : " فإن هذا كله واجب ، والقاعدة الأصولية الشرعية تقول          ... ووسائل الدفاع   
 " .به فهو واجب 

ولا يكون إلا بعودة سلطان الإسـلام وحاكميتـه في كـل قطـر إلى المسـلمين ،       ولما كان هذا لا يتحقق      
 .فتحقيقه كذلك من قبيل الواجب 

ولمــا كــان هــذا لا يــتم إلا بالجهــاد القتــالي علــى أرض الإســلام أولًــا ، كــان ذلــك أيضًــا هــو الواجــب  
سـلمين دفـع شـر أعظـم كمهاجمـة          الأعلى الآن ، ولا يجوز للمسلمين أن يفكروا بغيره اللهم إلا ترتِّب على الم             

 .ارون أخف الشرين وأهون الضررين اليهود ديار الإسلام مثلاً ، فعندئذ يخت
                                                 

 . أي ما زال عامة شعبنا يتمنون الخلاص من عبودية الملوك الأآاسرة )١(

 )٦٣(الصفحة 



 

.. وعندما تقوم الدولـة الإسـلامية علـى أرجلـها ، ويصـبح للمسـلمين إمـام ، وتتكّـون لهـم وحـدة                       
لقتـالي في دار الحـرب     وجب على الأمة الإسلامية أن تخضع العالم إلى سـلطان اللّـه وعندئـذ يكـون الجهـاد ا                  

فرض عين إذا اقتضت العملية القتالية مشاركة الجميع أو فرض كفاية إذا اقتضت العملية القتاليـة مشـاركة             
 ..البعض 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكـون الـدين كلـه للّـه ، فـإن                 { : وهذا معنى قوله تبارك وتعالى      
  ] ..٣٩ : الأ�فال[ } ا�تهوا فإن اللّه بما يعملون بصير 

 " :والجهاد سبيلنا "  تحققكم بشعار - يا شباب -هذا هو 
فما عليكم إلا أن تشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل ، وتنفضوا عن كواهلكم غبار التـوا�ي                 

لتطهـروا الأرض ممـا ران عليهـا مـن أد�ـاس الفسـوق ، وأرجـاس الضـلالة فـأ�تم روح                      .. والخمول والكسل   
 .. ودمها المتدفق ، وقلبها النابض ، وعزمها الجبار ، وإرادتها القوية الأمة المتوثب ،

 في كل جهاد أمل نهضة ، وفي كل معركة نمـاذج فـداء ، وعلـى أكتـافكم أثقـال               - يا شباب    -وأ�تم  
           ، ــد ، وبأفكــاركم تنتشــر الحضــارات ، وبحميــد أخلاقكــم تظهــر القِــيمالمســؤولية وبعــزائمكم يقــوم ا

 .ق �صر الإسلام وبطموحكم يتحق
ــزة         ــن الع ــة تصــنع الخــوارق والأعاجيــب ، وتحقــق أهــدافاً م ــوة فعال ــة ق ــاد الشــباب في الأم إن جه

لأن الشباب طاقة جبارة ممتلئة إيما�اً و�شاطاً وحيوية ، .. والكرامة ، يعجز عن بلوغها الضعاف المهازيل 
ات اد ، وتـدفعها إلى طليعـة الأمـم    هذه الطاقة تستطيع أن تقرر مصاير الشعوب فترفعها إلى أعلى درج        

وحينما �رى أمة الإسلام أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي ، وقطعـت أشـواطاً كـبيرة مـن                   .. الراقية  
فعزفوا .. نجد وراء ذلك كله فتية آمنوا بربهم ، وبمسؤوليتهم في حمل رسالة الإسلام           .. الحضارة والعلم   

ا العـزم ، علـى متابعـة الجهـاد ، ومواصـلة العمـل حتـى يبلغـوا أعـز                 عن مباهج الـد�يا ورفاهيتـها ، وعقـدو        
 !! ...الآمال ، وأسمى الأما�ي 

 )٦٤(الصفحة 



 

قبـل أن  :  إلى شـيء هـام فاسـتمعوا إلى مـا أقولـه لكـم      - يـا شـباب     -وأخيرا أريد أن ألفت �ظركم      
التي بين جنبيكم  عليكم أن تجاهدوا أولًا �فوسكم     ..تحملوا السلاح لقتال أعداء اللّه ، وأعداء الإسلام         

لتترفـع دائمـا عـن �ـوازع الهـوى ، ودوافـع الإثـم ،        .. ، وتحملوها دائما على ااهدة والمراقبة والمحاسـبة     
ــد�يا     لأن الــذي يقــدر أن ينتصــر علــى �فســه ،   .. وتســمو بكليتــها عــن أوضــار المــادة ، وفتنــة الحيــاة ال
لأعداء ، والإ�سان في صراع شاق بـين دوافـع          ويستعلي على هواه يكون أقدر وأقوى على الا�تصار على ا         

فمـا عليـه إلا أن يغلّـب دوافـع الخـير            .. الروح التي تدعو إلى الخير ، وبين �وازع النفس التي ترمي إلى الإثم              
على �وازع الشر ، وسلطان الإيمان على وساوس الشيطان حتى يكـون في الـد�يا مـن الأتقيـاء الصـالحين ،              

 ... الفائزين وفي الآخرة من السعداء
  ] .٦٩: العنكبوت [ }  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا {:  وقال تعالى -
 و�فس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد {:  وقال جل جلاله -

  ] .١٠ - ٧: الشمس [ } خاب من دساها 
نفس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي  وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى الــ{:  وقـال عــز مــن قائــل  -
  ] .٤١ ، ٤٠: النازعات [  } المأوى

 استرخص الحيـاة ، واسـتهان بـالموت ، وقـدم �فسـه           - يا شباب    -وإذا ا�تصر الإ�سان على �فسه      
 .فداء للعقيدة والحق ، وعاش حياته عزيزا حرا كريما يهابه كل شيء في هذا الوجود 

واتقـوا اللّـه حـق تقاتـه ، وأخلصـوا عملكـم للّـه، ليتحقـق                . فأحكموا أمركم ، وأصلحوا �فوسـكم       
 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. لكم في الحياة النصر المبين ، والعزة المنيعة 

* * * 
 
 
 

 )٦٥(الصفحة 



 

 :أتدرون ما هو التحقق بشعار 
 .؟ }  والموت في سبيل اللّه أَسمى أما�ينا {

كم الشـهادة في سـبيل اللّـه حـين يـؤذن مـؤذن              هو أن تدعوا اللّه سبحا�ه بعد أداء كل صلاة بأن ينيل          
 .الجهاد ، ويحدو صوت الحادي بشعار اللّه أكبر 

 يســتنكف عــن �يــل الشــهادة يــوم تحتــاج دعــوتكم أن ترخصــوا الــروح في - يــا شــباب -مــن مــنكم 
 سبيلها ، وتريقوا الدم الغالي في طريق �صرها وإعزازها ؟

ا في سبيل اللّـه ليحظـى بمقعـد صـدق عنـد مليـك        لا يتمنى أن يخر شهيد- يا شباب -من منكم  
 مقتدر ؟

 لا يرغــب أن يلحــق بركــب الشــهداء ليســطِّر في التــاريخ ســطور اــد،  - يــا شــباب -مــن مــنكم 
 ولوحات الخلود ؟
 لا ينتظر اليوم الذي فيه تبـذل الـروح ، ليـزف إلى الجنـة بتـهاليل الملائكـة ،             - يا شباب    -من منكم   

  ؟وزغاريد الحور العين
 لا يتلهف إلى الشهادة ليكون في جـوار النبـيين ، والصـديقين، والشـهداء ،                 - يا شباب    -من منكم   

 والصالحين يوم العرض الأكبر ؟
 !! .ليكون فعلكم مطابقاً لقولكم وهتافاتكم !! .. لا شك أ�كم تتمنون وتتلهفون 

ــاء ، و       ــا للبق ــاء طلب ــد اللق ــون عن ــوت ، ويجبن ــهيبون الم ــذين يت ــن    إن ال ــرارا م ــاة ، وف ــة في الحي رغب
إن الإسـلام بنـى حقيقـة التوحيـد علـى الإيمـان باللّـه والاعتمـاد عليـه، والرضـى                   : �قـول لهـؤلاء     .. القدر  

فهو وحده صاحب المشيئة والأمر ، وهو وحده المتفرد بالسـلطان والحكـم   .. بقضائه ، والتسليم لجنابه  
 من مصيبة في الأرض ولا في أ�فسـكم إلا في كتـاب مـن     ما أصاب{: ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون     

 ٢٢: الحديد [ } قبل أن �برأها إن ذلك على اللّه يسير. [  

 )٦٦(الصفحة 



 

ماذا يصنعون إذا ماتوا على فرشهم كما يمـوت العيـر هـل يتخـذون لهـم �فقًـا في الأرض أو سـلما في                         
 !!السماء ؟

  ] .٣٤: الأ عراف[}  يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا{ 
  ] .١٥٤: آل عمران [}  قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم {

إ�ـى حضـرت    !!.. : " ألا فليستمعوا إلى ما قاله سيف اللّه خالد بن الوليد حـين أدركتـه الوفـاة                 
سيف أو طعنة رمـح ، أو رميـة سـهم ،           مئة حرب أو زهاءها ، وما في بد�ي موضع شبر إلا وفيه ضربة              

 !! . " .أهكذا أموت على فراشي حتف أ�في كما يموت العير ؟ فلا �امت أعين الجبناء 
 وهو يخـوض المعـامع   - كرم اللّه وجهه -وليستمعوا إلى ما قاله سيد الشجعان على بن أبي طالب           

 :، ويقارع الأبطال 
أي   الموت  من  يومي  i iلا   يوم        أفر  قدريوم  أم  ي  iiقُدر 
i  لا   يقْدر   لا   يوم iهالحَذرِ ينجو لا المقدورِ ومن        أرهب 

وليســتمعوا إلى مــا قالــه عليــه الصــلاة والســلام لابــن عبــاس في أن المقــدر كــائن لا ينمحــي، وأن مــا  
أن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن     وأعلـم  : "أصاب الإ�سان لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكـن ليصـيبه      

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك ، وإن اجتمعـوا علـى أن يضـروك بشـيء لم يضـروك إلا                     
 .رواه الترمذي " بشيء قد كتبه اللّه عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف 

 :وليستمعوا إلى ما قاله المتنبي في طعم الموت 
i  دون   بما   تقنع   فلا        وممرii  شرف  في  غامرت  إذا iالنجوم 

 عظيم     أمر     في      لموت        كطعم حقيرٍ أمر في الموت فطعم
 
 
 

 )٦٧(الصفحة 



 

 :وما أحسن ما قاله بعضهم في الصبر على الموت ، والإيمان بالقدر 
i  طارت  وقد  لها  أقول iاعاعلن  ويحك  الأبطال  من        ش  iiتُراعي 
i   بقاء   سألتِ   لو    فإ�ك iتطاعي لن لك الذي الأجل على        يوم 
i    الخلود    �يل    فما        صبرا  الموت  مجال   في   فصبرا iبمستطاع 

إن الرجال الذين يكتبـون التـاريخ بـدمائهم ، ويوجهـون زمامـه بعزمـاتهم هـم الـذين تمنـوا الشـهادة في                         
 يـا شـباب   -عوة ، و�شروا الإسلام ، وأقاموا دين اللّـه في الارض وإلـيكم      سبيل اللّه ، وهم الذين بلّغوا الد      

 . نماذج من بطولاتهم ، ومواقف من تضحياتهم -
رضي اللّه عنه قد قُتِلَ ابنه في معركة بدر ، فجاء إلى رسول اللّه صلى " خيثمة " روي أن أبا    -١

 عليها حريصا ، حتى ساهمت ابـني       -اللّه   و -لقد أخطأتني وقعة بدر ، وكنت       : ( ا عليه وسلم يقول     
في الخروج فخرج في القرعة سهمه ، فرزق الشهادة ، وقد رأيت البارحة ابني في النـوم في أحسـن صـورة ،                     

الحق بنا يا أبتاه ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعـد�ي ربـي حقًـا                : " يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول       
ه مشتاقاً إلى مرافقته ، وقـد كـبرت سـني ، ورق عظمـي ، وأحببـت لقـاء       ، وقد أصبحت يا رسول اللّ    " 

، فـدعا الرسـول صـلى ا    ) ربي ، فادع اللّه يا رسول اللّـه أن يـرزقني الشـهادة ومرافقـة خيثمـة في الجنـة             
 .عليه وسلم له فقتل في معركة أحد شهيدا 

عة أبناء شباب يغزون مع رسـول   وكان له أرب  .  أعرج شديد العرج     "عمرو بن الجموح    "  وكان   -٢
اللّــه صــلى ا عليــه وســلم ، فلمــا توجــه إلى أحــد أراد أن يخــرج مــع رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم  

" إن اللّه قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن �كفيك وقد وضع عنك الجهاد               : " للجهاد ، فقال له بنوه      
إن بـني هـؤلاء يمنعـو�ني أن أجاهـد     : ال يا رسـول اللّـه   ، فأتى عمرو رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فق         

فقـال رسـول اللّـه    !!.. معك ، واللّه أ�ي لأرجو أن أستشهد في سبيل اللّه فأطـأ بعـرجتي هـذه في الجنـة               
ومـا علـيكم ألا تـدعوه       : " ، وقال لبنيه    " أما أ�ت فقد وضع اللّه عنك الجهاد        : " صلى ا عليه وسلم     
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، فخــرج مــع رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم ، فقتــل يــوم أحــد  "ن يرزقــه الشــهادةلعــل اللّــه عــز وجــل أ
 .شهيدا 
يا �بي اللّه لا تحرمنا ، فوالذي �فسي بيده لأدخلنها ، فقال رسـول اللّـه    ( : وقال �عيم بن مالك      -٣

 فقال لـه الرسـول      بأ�ي أحب اللّه ورسوله ، ولا أفر يوم الزحف ،         : ؟ قال   " بِم  : " صلى ا عليه وسلم     
 .واستشهد يومئذ " صدقت : " صلى ا عليه وسلم 

:  لما سمع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقول لأصـحابه يـوم بـدر    "عمير بن الحمام  "  وهذا   -٤
ــة عرضــها الســموات والأرض   " ــدموا إلى جن ــال عمــير  " ق ــة عرضــها الســموات    : ق ــه ، جن ــا رســول اللّ ي

ومـا يحملـك   : "  ، قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم          )١(بخٍ بخٍ   : ، قال   " �عم  " قال  !!. والأرض  
" فإ�ك من أهلها    : " لا واللّه يا رسول اللّه إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال              : قال  " على قول بخ بخ ؟      

نهـا لحيـاة    لـئن أ�ـا حييـت حتـى آكـل تمراتـي هـذه إ              : ، فأخرج تمراتٍ من قَر�ه فجعل يأكل منـهن ، ثـم قـال               
طويلة ، فرمى ما كان معـه مـن التمـر ، ثـم دخـل المعركـة حاملًـا سـلاحه بيمينـه ، يهـوي بهـا علـى رقـاب                                 

 :المشركين وهو يصيح 
i بغير  اللهّ  إلى  ركضا iالمعاد  وعمل   التقى   إلا        زاد 
i  عرضة  زاد  وكل        الجهاد على اللهّ في والصبر iالنفاد 

 والرشاد لبروا  التقى  غير
 .فما زال يجاهد حتى قتل شهيدا رضي اللّه عنه 

 ا�فـروا خفافًـا وثقالًـا       {: حتـى بلـغ هـذه الآيـة         " براءة  " سورة  " أبو طلحة الأ�صاري    "  قرأ   -٥
 . } وجاهدوا بأموالكم وأ�فسكم في سبيل اللّه

ا�اً وكهولاً ، ما سمع اللّه عـذر        يأمر�ا اللّه أن نخرج للجهاد خفافاً وثقالاً ، شب        : فقال رضي اللّه عنه     
 :أحد ، وقال لبنيه 

                                                 
  ٢٢٠صفحة١  لسان العرب. لمبالغة  آلمة تقال عند تعظيم الإنسان وعند التعجب من الشيء وعند المدح والرضا بالشيء وتكرر ل)١(
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يرحمـك اللّـه قـد غـزوت مـع          : ، فقال له بنـوه      ) يعني للجهاد   .. ( جهزو�ي  ... أي بني جهزو�ي    
النبي صلى ا عليه وسلم حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مـات ، ومـع عمـر حتـى مـات ، فـنحن �غـزو                            

وه بجهاز الحرب، فغزا في البحر ، فمات في الطريـق ، فلـم يجـدوا    فجهز.. لا ، جهزو�ي  : ، قال   ! عنك  
 .له جزيرة يدفنو�ه فيها رضي اللّه عنه 

! إ�ـك عليـل   :  إلى الغـزو ، وقـد ذهبـت إحـدى عينيـه ، فقيـل لـه             سعيد بن المسيب   وخرج   -٦
 .ظت المتاع استنفر اللّه الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكني الحرب ، كَثَّرت السواد ، وحف: فقال 

ــهما ،      -٧ ــا يتســابقان إلى الجهــاد ، فيقرعــان بين ــاه كا� ــن وأب  ولقــد روي في بعــض الغــزوات أن الاب
إنهـا الجنـة يـا أبـت ، ولـو كـان       : فيقول الابن : آثر�ي يا بني ، أ�ا أبوك       : فتخرج القرعة للابن ، فيقول الأب       

 .شيء غيرها لآثرتك واللّه 
وعجلـت  : ين الأبطـال إذا سـقط في ميـادين الجهـاد شـهيدا قـال               وكان الواحد من هؤلاء ااهـد      -

 .إليك ربي لترضى 
 : وكان آخر يقول وهو يلفظ أ�فاسه الأخيرة -

 وصحبه   محمدا        الأحبه ألقى غدا
 : وكان ثالث يقول وهو يغالب في ساحه الشرف -

 هـــــذا هـــــو يـــــــــــوم الفـــــرح الأكبـــــــر
 :كان رابع يقول وهو في ساحة الإعدام ، والأعداء محيطون به من كل جا�ب  و-

i  أُقتل  حين   أبالي   ولست iامصرعي اللهّ في كان جنب أي على        مسلم 
يا سعد الجنة ورب النضر ، أجـد ريحهـا مـن            : "  وكان خامس يقول وهو يسلم الروح إلى بارئها          -

 " .وراء أحد 
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فيمـا �ظمـه في جهـاد هـذه الأمـة الـتي تربـت في مدرسـة         " محمد إقبال " الإسلام ورحم اللّه شاعر   
فلنسـتمع  : وتمنـت الشـهادة في سـبيل اللّـه     . الإيمان ، وفهمت حقيقة الإسلام ، وخاضت معـارك الجهـاد     

 :إليه في هذه القصيدة العصماء 
i  النجوم  هامات   فوق   مك        اسم ليرفع السيوف رفع الذي ذا من iمنارا 
i   الجبال    في    جبالاً    كنا iالبحار   موج   على   سر�ا        وربما  i iبحارا 

i   يفتح    الكتائب    قبل        أذا�نا     كان     الإفر�ج     بمعابد iالأمصارا 
i  ولا  إفريقيا   تنس   لم iتقذف   والأرض   سجداتنا        صحراؤها  i iارا� 
i   غاشماً   يوما    نخش    لم        صدور�اii    للسيوف    �قدم    كنا iاجبار 

i  حولها   تنبت   خضراء        حديقةiiٍ  ظلُّ  السيف   ظل   وكأن iالأزهارا 
i   يحاربنا   طاغوتا   نخش    لم iأسوارا    حولنا    المنايا     �صب        ولو 

i  سوى  إله  لا  جهارا  �دعو iر    الوجود    صنع        الذيوقد   iiالأقدارا 
 وجوارا    مغنما    ثوابك     �رجو        أكفّنا    فوق    يارب     ورءوسنا

 الكفاراii    فوقها     ونهدم     دمها        فنهii  ذهب  من  الأصنام  �رى  كنا
i   المسلمين   غير   كان   لو iا        لحازهازوصاغ    كَن    ْالحُلي   i iوالدينارا 

ا�تظروا هذا اليوم الذي تقدمون فيه المهج والأرواح رخيصـة في سـبيل إعـلاء             : فيا شباب الإسلام    
 .كلمة اللّه ، وإعزاز دينه في الأرض 

وإنمـا يـأتي   .. إن النصر لا يأتي بالتمني ، والرضى بالواقع ، والإخلاد إلى الراحة ، وإيثار السلامة   
 ..بتقديم الكتائب من الضحايا ، والقوافل من الشهداء عبر الكفاح الدامي، والجهاد المرير النصر 

i    من    ينال    مالا    أ�ل    ذريني iلاالسهل في والسهل الصعب في العلا فصعب        الع 
i     المعالي     إدراك      تريدين iرخيصة        إبر   من   الشهد   دون   ولابد   i iالنحل 
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الشـهيد الإمـام البنـا    : فإذا كا�ت الجماعات المسلمة في القرن العشرين قدمت على دروب الشهادة  
، والشهيد عبد القادر عودة ، والشهيد سيد قطب ، والشهيد محمد فرغلي ، والشهيد يوسـف طلعـت      

 دروب الكفــاح فإنهــا ســتقدم في المســتقبل القريــب علــى.. ، والشــهيد مــروان حديــد ، ومئــات غيرهــم 
" لا إله إلا اللّـه ومحمـد رسـول اللّـه            " والكتائب تلو الكتائب حتى �رى راية       .. الطويل القوافل تلو القوافل     

 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. ارتفعت في سماء الد�يا تضاهي الأمم في عزتها وقوتها واستعلائها 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن { : ا شهادة أما �صر وإم: امضوا فإنها إحدى الحسنين : فيا شباب 

  ] .١٠٤: النساء [ } تكو�وا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من اللّه مالا يرجون
 القبر أو العالمين دون الصدر لنا        بينناii  توسط  لا  أ�اس   ونحن

 نحبـه ومنـهم مـن ينتظـر ومـا       من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه فمنهم من قضـى     {
  ] .٢٣: الأحزاب [ } بدلوا تبديلًا 
: آل عمـران  [} ولا تحسبن الـذين قتلـوا في سـبيل اللّـه أمواتًـا بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون                       { 

١٦٩. [  
 :ورحم اللّه من قال 

 لناii أعدت ربي فروضات        أحبابنا �لق نمت إن أخي
i ديار في لنا فطوبى        حولناii رفرفت  وأطيارها iالخلود 

  :- يا شباب -هذا هو التحقق 
 " . اللّه غايتنا "بشعار 

  " . الرسول قدوتنا"وبشعار 
 " . القرآن دستور�ا "وبشعار 
 " . الجهاد سبيلنا "وبشعار 
 " .الموت في سبيل اللّه أسمى أما�ينا " وبشعار 
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 !! ..وعلى مثل هذا فليعمل العاملون .. ن فحينما تتحققون بها يكون فعلكم مطابقاً لما تهتفو
 !! ...وأخيرا الشخصية يا شباب 

 ببعض خصائصكم ومزاياكم ، وأ�ا ألفت �ظركم إلى ما يرفع - يا شباب   -وأخيرا أريد أن أذكركم     
 من مكا�تكم ، ويقوي شخصيتكم ، ويدل عليكم ، ويميزكم عن غيركم ، لتعلموا أين تذهبون ؟

لهـو منـهاج قـويم،      .. ليـه الصـلاة والسـلام في تربيـة الشخصـية وإعـداد الذاتيـة                إن منهاج �بـيكم ع    
 ..وطريقة واضحة ، وخطة متينة محكمة 

 تفاصيل هذا المنهاج ملخصا ، لتعلمـوا أيـن أ�ـتم مـن تنفيـذه ، والسـير علـى                     - يا شباب    -وإليكم  
 .أسسه وتعاليمه ؟ 

 :دعائم أساسية إن هذا المنهاج في إعداد الشخصية يقوم على أربع 
 . التميز في العقيدة -١
 . التميز في العبادة -٢
 . التميز في الأخلاق -٣
 . التميز في المظهر -٤

 فهو من أظهر ما يجب أن يتحقق به المسلم ، لأن الإ�سان إما مسلم صادق ،                 أما التميز في العقيدة   
 .وإما مسلم مزيف 

عقيدتــه مــن غــير عقيــدة الإســلام ، وأن ينــهل والمســلم الصــادق لا يســمح لنفســه بحــال أن يســتقي 
 .مبادئه من غير مبادئ الإيمان 

إمامة غـير إمامـة القـرآن، ولا        .. إن المؤمن الصادق لا يتخذ له في العقيدة والفكر والأمور الد�يوية            
 فلا وربـك لا     {: هديا غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام ؛ والموقف القرآ�ي في ذلك حاسم فاصل               

 } منون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أ�فسهم حرجا مما قضيت ، ويسلّموا تسليمايؤ
  ] .٦٥: النساء [ 
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وممــا يؤكــد هــذا التمييــز ربــط الــنبي صــلى ا عليــه وســلم أصــحابه بالإســلام عقيــدة وفكــرا            
 :وذلك في مواقفه المتكررة مع الرعيل الأول من أصحابه ... ومنهاجا 
أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أتـى الـنبي صـلى ا عليـه     : روى الإمام أحمد عن جابر )  أ   (

فغضـب ،   : وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبي صـلى ا عليـه وسـلم ، قـال                      
وسـعه إلا أن    فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي �فسـي بيـده لـو أن موسـى كـان حيـا مـا                       )١(أتتهوكون  : "وقال  
 " .يتبعني 

وأخرج عبد اللّه في المصنف ، والبيهقي في شعب الإيمـان عـن الزهـري أن حفصـة جـاءت                ) ب  ( 
إلى النبي صلى ا عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف عليه السـلام في كَتِـفٍ ، فجعلـت تقـرؤه عليـه ،           

ده ، لـو أتـاكم يوسـف وأ�ـا بيـنكم            والـذي �فسـي بي ـ    : " والنبي صلى ا عليه وسلم يتلـون وجهـه ، فقـال             
 " .فاتبعتموه وتركتمو�ي ضللتم ، أ�ا حظّكم من النبيين ، وأ�تم حظي من الأمم 

جـاء  : عـن يحيـى بـن جعـدة قـال         .. وأخرج القريا�ي والدارمي ، وأبو داود ، وابن جريـر           ) جـ  ( 
: " ه صـلى ا عليـه وسـلم    �اس من المسلمين بكتف قد كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود ، فقال رسول الل ّـ          

: فنزلـت   " كفى بقومٍ حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جـاء بـه �بـيهم إلـيهم إلى ماجـاء بـه غـيره إلى غيرهـم                           
 }  أولم يكفهـــم أ�ـــا أ�زلنـــا عليـــك الكتـــاب يتلـــى علـــيهم إن في ذلـــك لرحمـــة وذكـــرى لقـــوم يؤمنـــون   {
  ] .٥١: العنكبوت [ 

ــه عليــه تؤكــد أن العقيــدة الإســلامية هــي العقيــدة   فهــذه المواقــف مــن رســول الإســلام صــل   وات اللّ
لمـا تحملـه هـذه      .. الوحيدة المتميزة التي يجب أن يرجع المسلمون إليها ، ويستقوا منها ، ويعتمـدوا عليهـا                 
وهـذا مـا يميـز    ... العقيدة من مسلمات الفطرة ، ومقومات الخلـود ومبـادئ الشـمول، وطاقـات التجـدد        

عن غيرها من العقائد والشرائع ، وهذا ما يجعـل المسـلمين أن يتميـزوا عـن غيرهـم مـن                     العقيدة الإسلامية   
 ...الأمم لأنهم ارتبطوا بالإسلام عقيدة وفكرا ومنهاجا والتزاما 

                                                 
 .أي أتتشكّكون في ملّتكم :  أتتهوّآون )١(

 )٧٤(الصفحة 



 

  ] .١٩: آل عمران [  }  إن الدين عند اللّه الإسلام{
: آل عمــران [} رين  ومــن يبتــغ غــير الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاس ــ{

٨٥. [  
 : في جا�بين ما التّميز في العبادة فملحوظأ
 . التميز في الشكل -١
 . التميز في التطبيق -٢

 فإن عبادة المسـلم متميـزة في شـكلها وصـورتها عـن أي عبـادة يتعبـدها أهـل                     أما التّميز في الشكل   
 ..دة الملل الأخرى ، لتبقى العبادة دائما هي المتميزة ، وهي الرائ

ومما يؤكد هذا التميز أن اللّـه سـبحا�ه لمـا فـرض علـى الأمـة الإسـلامية الصـلوات الخمـس أمـر �بيـه                         
صلى ا عليه وسلم أن يتجه في أداء الصـلاة جهـة بيـت المقـدس ، واتجـه الصـحابة رضـوان اللّـه علـيهم           

في ديننـا ، ويتبـع قبلتنـا ، ولـولا     يخالفنـا محمـد   : معه كذلك ، ولكن اليهود لعنهم اللّه كا�وا يشيعون ويقولون           
ديننا لم يدر أين يتوجه في صلاته ؟ فكره النبي صلى ا عليه وسلم البقاء على قبلتهم لما يلقو�ه من شـبه            

وأحب أن تتحول القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليـه السـلام ،               .. ، ولما يطلقو�ه من إشاعات      
وبالتالي حتى تكون أمته رائدة الأمم في كـل شـيء حتـى في         ..  وتجديد دعوته    وقد أُرسل لإحياء ملّته ،    

 .أشكال العبادة 
وددت لـو أن اللّـه صـرفني عـن قبلـة         : فروي عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال لجبريل عليـه السـلام             

أن يأتيـه الـوحي   اليهود إلى غيرها ، وجعل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجـاء           
 ..بتحويل القبلة إلى الكعبة ، فحقق اللّه سبحا�ه له رجاءه وأمنيته 

 قـد �ـرى   {: وسرعان ما �زل الوحي بالأمر في تحويل القبلة من بيت المقـدس إلى المسـجد الحـرام        
فولّوا تقلّب وجهك في السماء فلنولّينك قبلةً ترضاها ، فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم   

 )٧٥(الصفحة 



 

 } وجوهكم شطره ، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أ�ه الحق من ربهم ، وما اللّـه بغافـلٍ عمـا يعملـون           
  ] .١٤٤: البقرة [ 

أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى ا عليه وسلم كان أول من �زل المدينة           
ستة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى        على أخواله من الأ�صار ، وأ�ه صلى إلى بيت المقدس           

وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كـان صـلى   ) . صلاة العصر ( الكعبة ، وأ�ه صلى أول صلاة صلاها     
أشـهد باللّـه لقـد صـليت مـع الـنبي صـلى ا عليـه         : معه ، فمر على أهل المسجد وهـم راكعـون ، فقـال     

       لَ مكة ، فداروا كما هم قِبلَ البيـت رجالًـا قُتِلـوا لم      وسلم قِبلَ البيت ، وكان الذي قد مات على القبلة قِب
  ] .١٤٣: البقرة  [ )١( } وما كان اللّه ليضيع إيما�كم{: �در ما �قول فيهم ، فأ�زل اللّه سبحا�ه 

أراد ومما يؤكد هذا التّميز أيضاً أن النبي صلى ا عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء 
 ..أن يميز أمته فى هذا الصيام ، فأمر الأمة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفةً لليهود، وتميزا عنهم 

صوموا يوم عاشـوراء ، وخـالفوا فيـه         : " روى الإمام أحمد عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال            
 " .اليهود ، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده 

 أن الذبيحـة الـتي ينـذرها المسـلم للّـه ، لا يجـوز أن ينـذر ذبحهـا في                       التّميـز كـذلك    ومن مظاهر هذا  
وحتى لا يحرم عليه بعد الـذبح       . المواضع التي يعظم فيها غير اللّه ، حتى لا يقع المسلم في الشرك والوثنية               

 !! ..أكلها 
 ا عليه وسـلم     �ذر رجل على عهد رسول اللّه صلى      : روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال         

" هل كان فيها وثَـن مـن أوثـان الجاهليـة يعبـد       : "  فقال النبي صلى ا عليه وسلم        )٢(أن ينحر إبلاً ببوا�ة     
فإ�ه لا وفاء لنذر في معصية اللّه ، ولا         . أوف بنذرك   : " لا ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم         : ؟ قال   

 " .فيما لا يملك ابن آدم 

                                                 
 .صلاتكم التي صليتموها جهة بيت المقدس :  إيمانكم )١(
 .بضم الباء موضع قريب من مكة :  بُوانة )٢(

 )٧٦(الصفحة 



 

 فيظهر في حرص المسـلم علـى القيـام بواجـب العبـادات ، وفـرائض الطاعـات               التطبيقأما التّميز في    
 ..لا يجد في ذلك حرجا ولا غضاضة ولا تهاو�اً .. حيثما كان ، وحيثما حل ، وحيثما ارتحل 

تميـز عـن غـيره      .. وأرداهـا في وقتـها      . ولاشك أن العبادات بأسرها إذا التزمها المسلم في حينها          
 .. مسلم ، وأ�ه عبد للّه سبحا�ه ، وأ�ه المؤمن الراسخ لا يخاف في اللّه لومة لائم من الناس أ�ه
ــه وعمــل صــالحًا وقــال إ�ــني مــن المســلمين    {  ــا ممــن دعــا إلى اللّ : فصــلت [} ومــن أحســن قولً

٣٣. [  
 ...فما أجمل الشباب حينما يكو�ون في المعسكر ، أو في الوظيفة ، أو في الجامعة ، أو في العمـل                     

 " ..حي على الصلاة " . " اللّه أكبر " ويسمعون �داء المؤذن 
حينما ينتظمون صفوفاً ويقفون بين يدي اللّه سبحا�ه مخبتين ، .. فما أجملهم وما أكرمهم عند اللّه 

 .}  إياك �عبد وإياك �ستعين {: ليخاطبوه بلسان عربي مبين 
 .؟ ...  لا للطواغيت أليست هذه الظاهرة تدل على أنهم أعطوا ولاءهم للّه

 .؟ .. أليس هذا الموقف يشير إلى أن إرضاءهم للّه مقدم على أي إرضاء للبشر 
 .؟ .. أليس هذا التميز الذي تميزوا به يدفع ضعفاء الإيمان إلى القوة وإلى الثبات 

 .؟ ... أليس هذا التجمع العبادي الذي ظهروا به أبلغ من ألف خطبة فيها دعوة إلى الصلاة
مــا أجــدر شــبابنا أن يعرفــوا هــذه الحقيقــة في الــدعوة إلى اللّــه ، وأن يتميــزوا عــن غيرهــم في أداء  ف

                     العبادة ، وأن يعطوا القدوة للناس في اعتزازهم بهذا الإسلام ، وا�تسابهم إلى محمد رسـول اللّـه صـلى ا
 !! ..عليه وسلم ، وعبوديتهم للّه رب العالمين 

i أطأ بأخمصي  وكدت        تيهاو   شرفاً   زاد�ي   ومما iالثريا 
 �بيا لي  أحمد  صيرت  وأن        عبادي يا قولك تحت دخولي

 )٧٧(الصفحة 



 

وهكذا كان النبي يميـز أمتـه في أركـان العبـادات مـن �احيـة الشـكل والمظهـر ، ومـن �احيـة التنفيـذ             
 قـدوة لجميـع النـاس حتـى في          حتى تتربى الأمة الإسلامية علـى الاسـتقلالية ، وتكـون دائمـا            .. والتطبيق  

 ..عبادتها ، ووقوفها بين يدي اللّه رب العالمين 
 مـن أهـم مـا يحـرص عليـه الإسـلام في تكـوين الأفـراد ، وتربيـة اتمـع ،                        أما التّميز في الأخلاق فهو    

رأوا في شخصه شخصـا آخـر غـير         .. حتى إذا وجد المسلم بين أعداء ، أو مع قوم بيننا وبينهم ميثاق              
ــا في أقوالــه وأفعالــه، رأوا فيــه الأما�ــة متحققــة في أخــذه    الــ ذي عرفــوه وعهــدوه ، رأوا فيــه الصــدق متمثلً

ــوده     ــاء متأصــلاً في عقــوده وعه ــه الوف ــه ، رأوا في ــوه    . وعطائ ــرآة عف ــه الســماحة منعكســة مــن م رأوا في
 ..وحلمه 

 .. رأوا فيه الإسلام متجسدا في لطفه ومعاملته وأخلاقه وبالاختصار
" . التحلــي بالفضــائل ، والتخلــي عــن الرذائــل" ا كا�ــت الأخــلاق في الإســلام تقــوم علــى مبــدأ فــإذ

فجـدير بالمسـلم أن يتخلـى عـن كـل           ... وعلى أساس الالتزام للمنهج الربا�ي في التربية النفسـية والخلقيـة            
عة بهـا ، وأن يلتـزم     الرذائل التي نهت الشريعة الإسلامية عنها ، وأن يتحلى بكل الفضائل الـتي أمـرت الشـري                

المبادئ الخلقية التي دعا إليها القرآن العظيم ، وحض عليها الرسول صلى ا عليه وسـلم ، وبهـذا يكـون                     
ولا شـك  . المسلم قدوة صالحة للناس ، فيتأثرون به ، ويأخذون عنـه ، ويمشـي وكأ�ـه شـامة في اتمـع                     

وهداية . من أكبر العوامل في إصلاح الأفراد       ... المقال  والدعوة إلى اللّه بالحال قبل      . أن التربية بالقدوة    
 ..بل من أعظم الأسس في ا�تشار الإسلام في ديار الشرق والغرب .. الأمم 

 !! :وما ازجر ما قاله القرآن الكريم في الذين تخالف أفعالهم أقوالهم 
 }  أن تقولــوا مــالا تفعلــون يــا أيهــا الــذين آمنــوا لِــم تقولــون مــالا تفعلــون كُــبر مقتًــا عنــد اللّــه {-

  ] .٣ ، ٢: الصف [ 
: البقــرة [؟ }  أتــامرون النــاس بــالبر وتنســون أ�فســكم وأ�ــتم تتلــون الكتــاب أفــلا تعقلــون  {-

٤٤. [  
 )٧٨(الصفحة 



 

أما بعـد ، فـإ�ي      !! : ( وما أعظم موقف عمر رضي اللّه عنه حين كان يجمع أهل بيته ليقول لهم               
عن كذا وكذا ، وإ�ي أقسـم باللّـه العظـيم لا أجـد واحـدا مـنكم         سأدعوا الناس إلى كذا وكذا ، وانهاهم        

، ثـم يخـرج رضـي    ) أ�ه فعل ما نهيت الناس عنه ، أو ترك ما أمرت الناس به إلا �كّلت به �كالًـا شـديدا             
اللّـه عنـه ويـدعو النـاس إلى الخـير فلـم يتـأخر أحـد عـن السـمع والطاعـة ، لإعطـائهم القـدوة بفعلـه ، قبـل                

 .ها بقوله إعطائهم إيا
ومن هنا كان التنكيل بالذي يأمر غيره بالمعروف ولا يأتيه شـديدا وعظيمـا يـوم القيامـة، ومـن هنـا               

 !! .كا�ت الفضيحة في جهنم مخزية وأليمة أمام الأشهاد 
روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه أ�ه سمع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم            

 ، فيدور كما يـدور الحمـار برحـاه ،           )١(الرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أقتابه           يجاء ب : "يقول  
يـا فـلان ، مـا شـأ�ك ؟ ألسـت كنـت تـأمر بـالمعروف ، وتنـهى عـن                       : فتجتمع أهل النار عليـه ، فيقولـون         

 -�ي سمعته يقول وإ: ، قال " كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن الشر وآتيه          : المنكر ؟ فيقول    
. مررت ليلة أسري بـي بـأقوام تقُـرض شـفاههم بمقـاريض مـن �ـار                   : " -يعني النبي صلى ا عليه وسلم       

 " .خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : قلت 
�ُبئـت  : " الأما الفضيحة المخزية أمام الأشهاد فلما روى أحمد والبيهقـي عـن منصـور بـن زاذان ق ـ                 

ما كنت تعمل ؟ أما يكفينـا مـا   . ويلك:  أن بعض من يلقي في النار تتأذى أهل النار بريحه ، فيقال له               )٢(
 " .كنت عالماً فلم أ�تفع بعلمي : نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبِنتن ريحك؟ فيقول 

 
 
 

                                                 
 .أمعاؤه تخرج من بطنه :  أقتابه )١(
 .أي أخبرت :  نُبِّئتُ )٢(

 )٧٩(الصفحة 



 

 :وما أحسن ما قال بعضهم في الذي يخالف فعله قوله 
i    ذا    كان    لنفسك    هلّا        غيرهii    المعلم     الرجل     هاأي     يا iالتعليم 

 سقيم    وأ�ت    به    يصح     كيما        الضنا وذي السقام لذي الدواء تصف
 حكيمii   فأ�ت   عنه    ا�تهت    فإذا        غيِّهاii   عن   فانهها    بنفسك    ابدأ

 التعليمii      وينفع      منك      بالعلم        ويقْتدىii   وعظت   ما   يقبل   فهناك
ا�تشر الإسلام في كثير من الممالـك النائيـة   ... من هذا المنطلق التكويني التربوي في إصلاح النفس      

 ..، والبلاد الواسعة البعيدة في شرق الد�يا وغربها 
ســلام وصــل إلى جنــوب الهنــد وســيلان وجــزر  والتــاريخ يســطر بمــلء الافتخــار والإعجــاب أن الإ 

لكــديف ومــالا ديــف في المحــيط الهنــدي ، وإلى التيبــت ، وإلى ســواحل الصــين ، وإلى الفليــبين ، وجــزر     
ــو   ــرة الملاي ــا ، والصــومال ،   .. أ�دو�ســيا ، شــبه جزي ووصــل إلى أواســط أفريقيــا في الســنغال ، و�يجيري

 ... البلاد وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزنجبار ، وغيرها من
وصل الإسـلام إلى كـل هـذه الأمـم بواسـطة تجـار مـؤمنين أعطـوا الصـورة الصـادقة عـن الإسـلام في                           

ثــم أعقــب ذلــك الكلمــة الطيبــة ، والموعظــة الحســنة، والــدعوة  .. ســلوكهم وأما�تــهم ووفــائهم وصــدقهم 
ولـولا  .. ع وإيمـان ورغبـة   فدخل الناس في دين اللّه أفواجا ، وآمنوا بالدين الجديـد عـن اقتنـا           .. اللطيفة  

أن يتميز هؤلاء التجار الدعاة بأخلاقهم ، ويشـتَهروا بـين أولئـك الأقـوام بصـدقهم وأما�تـهم ، ويعرفـوا لـدى                        
 !! ..لما اعتنقوا هذا الإسلام، ولما دخلوا في عدله ورحمته .. الغرباء بلطفهم وحسن معاملتهم 

 المتمثـل بالقـدوة الصـالحة هـو مـن أكـبر العوامـل في                 أن التميز الخلقي   - يا شباب    -ونخلص مما تقدم    
التــأثير علــى القلــوب والنفــوس ، ومــن أعظــم الوســائل في �شــر الإســلام في الأصــقاع المعمــورة ، وفي هدايــة  

 أن تتميزوا على غيركـم بـالأخلاق   - يا شباب -فما أجدركم.. البشرية إلى سبل الإيمان ، وطرق الخير        
لتكو�ـوا في العـالمين أقمـار       .. نة والمعاملـة الطيبـة، والصـفات الإسـلامية النبيلـة            الفاضلة ، والسمعة الحس ـ   

 !! ..هداية، وشموس إصلاح، ودعاة خير وحق 
 )٨٠(الصفحة 



 

وكم يسر الدعوة الإسلامية أن تجد من جنودها ، وممن ينتسبون إليها شبابا مؤمنا واعيا يجسـدون         
صــــهم ، ويترجمــــون فضــــائله في حركــــاتهم مبــــادئ الإســــلام في ســــلوكهم ، ويصــــوغون فكرتــــه في أشخا

 .وسكناتهم 
وحين تقدم الحركة الإسلامية في العصـر الحـديث نمـاذج مـن الرجـال يقتـدى بفعـالهم، و�وعيـات مـن                

.. الدعاة يتميزون بأخلاقهم ، ومئات من الشباب المسلم يتأسى الناس بأحوالهم قبل أن يتأثروا بـأقوالهم                 
وتحصـد الحركـة    . أكلـه وثمـاره     ..  هدايـة الكـافرين ، وإصـلاح الفاسـقين         عندئذ يعطي الجهاد التبليغي في    

الإسلامية في ميـدان الـدعوة والتبليـغ الآلاف مـن الكتـل البشـرية الـتي آمنـت باللّـه ربـا ، وبالإسـلام دينـا ،                             
 .ه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّ.. وبالقرآن إماما ، وبمحمدصلى ا عليه وسلم �بيا ورسولاً 

حتـــى .. أصـــلحوا �فوســـكم ، وتميـــزوا بـــأخلاقكم ، وأعطـــوا القـــدوة بأفعـــالكم : فيـــا شـــباب 
ــق  ــواعظكم وإرشــاداتكم      ! تتحق ــاس بم ــأثر الن ــديكم ، ويت ــى أي ــة عل ــان   .. الهداي ــائم الكي وتتوطــد دع

 .وما ذلك على اللّه بعزيز.. الإسلامي في البلاد بفضل تبليغكم جهادكم 
بل هـو مـن أميـز    ..  من أبرز الدعائم في إعداد الشخصية وتكوين الذاتية         هوأما التّميز في المظهر ف    

 ..الدلائل التي تدل على المسلم ، وتنبئ عن هويته ، وتشير إلى شخصيته 
لهذا نجد رسول الإسلام صـلوات اللّـه عليـه قـد ركـز في تربيتـه لهـذه الأمـة علـى وجـوب الاعتنـاء                           

لتتميز الأمة الإسلامية على غيرها مـن الأمـم في كـل مظهـر يـدل               .. وضرورة الاهتمام بالشكل    . بالمظهر  
 ..عليها وفي كل رؤية تظهر فيها 

 :ومن مظاهر هذا الاعتناء 
 لما روى أبو داود أن النبي صلى ا عليه وسلم أوصى جماعة من أصـحابه كـا�وا              :النظافة  ) ا  ( 

 ، وأصــلحوا لباســكم حتــى تكو�ــوا إ�كــم قــادمون علــى إخــوا�كم ، فأصــلحوا رحــالكم: " معــه في ســفر 
 " .كأ�كم شامة في الناس ، فإن اللّه لا يحب الفحش والتفحش 

 )٨١(الصفحة 



 

غيـروا  : "  لما روى النسائي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال    :تغيير الشيب   ) ب  ( 
 " .الشيب وتجنبوا السواد ، ولا تشبهوا باليهود 

رأى رسـول اللّـه   :  مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال  لما روى:المخالفة في الزي    ) جـ  ( 
: وفي رواية  " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما      : " صلى ا عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ، فقال          

 " .بل احرقهما : " أغسلهما ؟ قال : قلت 
:  المقـيمين بـبلاد فـارس    وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أ�ه كتب إلى المسلمين    

 " .ذروا التنعم وزي العجم : " ، وفي رواية لأحمد " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " 
قـال رسـول اللّـه صـلى        :  لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال            :إرخاء اللحية   ) د  ( 

 ." جزوا الشارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا اوس : " ا عليه وسلم 
وروى ابن اسحق وابن جرير من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلين من اوس دخـلا علـى                    

: " النبي صلى ا عليه وسلم ، وقد حلقا لحاهما ، وأعفيا شواربهما ، فكـره النظـر إليهمـا، وقـال لهمـا              
 صــلى ا عليــه  ، فقــال الــنبي- يعنيــان كســرى -أمر�ــا ربنــا : ، قــالا " مــن أمركمــا بهــذا ؟ ! ويلكمــا 
 " .لكن ربي أمر�ي بإعفاء لحيتي ، وقص شاربي : " وسلم 

 لما روى الترمذي عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه               :النهي عن التشبه    ) هـ  ( 
 " .ليس منا من تشبه بغير�ا ، لا تشبهوا باليهود ، ولا بالنصارى : " صلى ا عليه وسلم قال 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا     : عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال        .. لإمام أحمد وأبو داود     وروى ا 
 " .من تشبه بقوم فهو منهم : " عليه وسلم 

قـدم معاويـة    :  لما جاء في في الصحيحين عـن سـعيد بـن المسـيب قـال                 :النهي عن التخنث    ) و  ( 
ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهـود ،  : عر ، فقال  من ش )١(رضي اللّه عنه المدينة ، فخطبنا وأخرج كُبةً         

                                                 
" رف اليѧوم  هي الشعر المكفوف بعضه على بعض ، وهѧو الشѧعر المسѧتعار الѧذي يضѧعه بعѧض الرجѧال والنسѧاء وهѧو مѧا يعѧ               :  آُبّة   )١(

 " .بالباروآة 

 )٨٢(الصفحة 



 

أن معاوية رضي اللّه عنـه قـال   : وفي لفظ لمسلم . إن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بلغه فسماه الزور         
 ) .إ�كم قد احدثتم زي سوء وإن �بي اللّه صلى ا عليه وسلم نهى عن الزور : ( ذات يوم 

لعن اللّه المخنثين من : " مذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال   وروى البخاري وأبو داود والتر    
 " .الرجال ، والمترجلات من النساء 

 يا أيها الـنبي قـل لأزواجـك    {:  لما جاء في قوله تعالى في سورة الأحـزاب  :الأمر بالحجاب ) ز  ( 
يـؤذين وكـان اللّـه غفـورا     وبناتك و�ساء المـؤمنين يـد�ين علـيهن مـن جلابيبـهن ، ذلـك أد�ـى أن يعـرفن فـلا                       

  ] .٥٩: الأحزاب [  } رحيما
تُسـدل المـرأة جلبابهـا مـن       : "  وقد جاء في فتح الباري عن عائشة رضي اللّه عنـها أنهـا قالـت                 -

 " .فوق رأسها على وجهها 
) أي �غطّيهـا  ( كنـا �ُخَمِّـر وجوهنـا    : "  وفي الموطأ للإمام مالـك عـن فاطمـة بنـت المنـذر قالـت                -

 " . محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما ، فلا تنكره علينا ونحن
 أن للمسلم شخصية متميزة في شكله ومظهره عـن  فنستخلص من هذه النصوص التي سبق ذكرها 

ليكـون  .. كل المظاهر البشرية على الإطلاق ، فلا يجوز أن يقلد غيره في زى، ولا يجاري أحدا في مظهر         
 .لصدارة ، ومرتبة السيادة ، ومقام القدوة في العالمين له مكان ا

  لماذا حرم الإسلام التقليد الأعمى ؟- يا شباب -أتدرون 
وعـدم الإيمـان بالـذات ، بـل فيـه معنـى       . لأن التقليد الأعمـى دليـل الهزيمـة الروحيـة والنفسـية            * 

 ..قلد ذوبان الشخصية ، وفقدان الذاتية في بوتقة من يحب ، وفي كيان من ي
 أن �تبـع سـنن الإسـلام ،    - فيما رواه أهل السنن والإمام أحمـد     -وقد حض عليه الصلاة والسلام      

عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : " وطرائق الخلفاء الراشدين ، وأن �عض عليها بالنواجذ 
إن كـل محدثـة بدعـة ، وكـل بدعـة            ، تمسكوا بها ، وعضّـوا عليهـا بالنواجـذ ، وإيـاكم ومحـدثات الأمـور ف ـ                 

 .. " .ضلالة 
 )٨٣(الصفحة 



 

لأن التقليــد الأعمــى يــدفع بــالكثيرين إلى فتنــة الحيــاة الــد�يا ومظاهرهــا ، وهــذا لاشــك يــؤدي    * 
وهـذا  .. بصاحبه إلى الغـرور والكبريـاء ، لكو�ـه معجبـا ببهرجـة الـزي ، وبريـق المظهـر ، وثـوب الشـهرة               

 .منهي عنه شرعا 
قـال رسـول اللّـه صـلى        :  وابن ماجه عن ابن عمر رضي اللّـه عنـهما قـال               روى أبو داود وأحمد    -

 " .من لبس ثوب شهرة في الد�يا ألبسه اللّه ثوب مذلة يوم القيامة : " ا عليه وسلم 
قال رسول اللّـه  :  وروى أبو داود عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه قال         -

 .. " .رك لبس ثوب جمال تواضعا كساه اللّه حلة الكرامة من ت: " صلى ا عليه وسلم 
: "  وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال             -

 " .من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة 
إلى حيــاة الترهــل   يــؤدي بصــاحبه حتمــا    .. لأن التقليــد الأعمــى في زي أو مظهــر أو خلــق     * 

لَتأَْخـذُن كمـا أخـذت       : "- فيمـا رواه ابـن جريـر         -لقوله عليـه الصـلاة والسـلام        ... والميوعة والانحلال   
الأمم من قبلكم ذراعا بـذراع ، وشـبرا بشـبر ، وباعـا ببـاع ، حتـى لـو أن أحـدا مـن أولئـك دخـل جحـر                

 " .ضبِّ لدخلتموه 
ابات اليــوم أزيــاء الأمــم الكــافرة في تبــذّلها وترهلــها ، وأخــلاق وفعلًــا لقــد اتبــع أكثــر الشــباب والشــ

ــا بالخلاعــة ، ويقتفــون أثرهــا بالميوعــة  .. الشــعوب الضــالة في تهتكهــا وتخللــها  بــل أصــبحوا ينــهجون نهج
وذلـك كلـه �تيجـة    ..  المنكر معروفاً ، والمعروف منكـرا  - ويا للأسف   -بل أصبح لديهم    .. والفسوق  

 ..، والتبعية البغيضة التقليد الأعمى 
لأن التقليد الأعمى يفضى بالأمم والشعوب إلى الهلاك المحقق ، والدمار المحتوم ، بل تفقـد هـذه                  * 

.. الأمــم كــل مقومــات وجودهــا ، وأســباب بقائهــا وعزتهــا لســلوكها طريــق الكفــر والفســوق والعصــيان    
 نهلـك قريـة أمر�ـا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا ،               وإذا أرد�ـا أن    {: وصدق اللّه العظيم القائل في محكـم تنزيلـه          

  ] .١٦: الإسراء [  } فحق عليها القول فدمر�اها تدميرا
 )٨٤(الصفحة 



 

" : أسـباب انهيـار فر�سـا       " في كتـاب    " أ�ـدريا مـوروا     " ومما يؤكد هذا مـا قالـه الكاتـب الفر�سـي            
تيجة لا�تشار الرذيلة بـين     من أهم أسباب انهيار فر�سا في الحرب العالمية الثا�ية تفسخ الشعب الفر�سي �            ( 

 ) .أفراده 
في أعقاب تسلّمه زمام السلطة في فر�سا لأن يسـتدعي رئـيس             " ديغول" وهذا ما حدا بالجنرال     " 

 ) .أغلق لي هذه المواخير ، وأوكار الخنافس في عاصمتي : ( شرطة باريس ويقول له 
عـن كـثير    .. بي وأزيائه وأخلاقه    لأن التقليد الأعمي يقعد هؤلاء المنساقين وراء عادات الأجن        * 

مــن الواجبــات الدينيــة ، والمســؤليات الاجتماعيــة ، والــدفع بعجلــة البنــاء الاقتصــادي والحضــاري إلى          
 ..الأمام 

والتفـنن بأزيـائهم ، وقضـاء جـل وقتـهم في            . لكون أولئك ، ليس لهـم هـم سـوى الاعتنـاء بمظـرهم               
علمــا بــأن وقــت المســلم ثمــين ،     .. ترفيهــات الفــاجرة  اللقــاءات الفارغــة ، والاجتماعــات المائعــة ، وال   

 فيمـا رواه  -لقوله عليه الصلاة والسلام .. والواجبات الملقاة على عاتقة أكثر من الأوقات التي يعمل فيها    
 .. " .احرص على ما ينفعك ، واستعن باللّه ولا تعجز : " مسلم 

ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى  عن - فيما رواه الحاكم - ولقوله صلوات اللّه عليه      -
حياتـك قبـل موتـك ، وصـحتك قبـل سـقمك ،              : اغتـنم خمسـا قبـل خمـس         : " ا عليه وسـلم أ�ـه قـال         

 " .وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك 
ــذاكرة ، وتحطــي       *  ــة في إضــعاف ال ــك الأوبئ ــن أفت ــل ، وم ــبر العوام ــن أك ــد الأعمــى م م لأن التقلي

لمـا  .. الشخصية ، وتمييع الخلق ، وقتل الرجولة ، و�شر الأمراض ، واستئصال فضيلة الشرف والعفاف                
وإليكم مـا قالـه علمـاء الـنفس والأخـلاق فيمـا تفعلـه        . يؤدي حتما إلى تفلت الغرائز ، وا�طلاق الشهوات  

 :اتمع في كيان الفرد و.. الغريزة الجنسية في فتكها الذريع ، وآثارها الخطيرة 

 )٨٥(الصفحة 



 

عنـدما تتحـرك الغريـزة    " : ( الإ�سـان ذلـك اهـول    " في كتابـه    " ألكـس كارليـل     "  يقول الـدكتور     -
لدى الإ�سان تفرز �وعا مـن المـادة الـتي تتسـرب بالـدم إلى دماغـه وتخـدره، فـلا يعـود قـادرا علـى الـتفكير                             

 .. ) .الصافي 
"  صــرح ١٩٦٢وفي ســنة : ( مــا يلــي " ة الثــورة الجنســي" في كتابــه " جــورج بالوشــي "  وذكــر -
بأن مستقبل أمريكا في خطر ، لأن شبابها مـائع منحـلّ غـارق في الشـهوات ، لا يقـدر المسـئولية                       " كنيدي  

الملقــاة علــى عاقتــه ، وإن مــن بــين كــل ســبعة شــبان يتقــدمون للتجنيــد يوجــد ســتة غــير صــالحين ، لأن      
 .. ) .ية والنفسية الشهوات التي اغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطب

مرغريـت  "عـن المربيـة الاجتماعيـة        ) ٦٥٠(  �قلت جريـدة الأحـد اللبنا�يـة في العـدد ذي الـرقم               -
إن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكـر إلا بعواطفهـا ، والوسـائل       : ( حديثاً صحفيا قالت فيه     " سميث  

 الطالبـات سـقطن في الامتحا�ـات ، وتعـود           التي تتجاوب مـع هـذه العاطفـة ، إن أكثـر مـن سـتين بالمئـة مـن                   
وهـذا هـو السـر في قولـه     ) أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسـهن وحتـى مسـتقبلهن         

 " .ما خلا رجل بامرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما  : " - فيما رواه الترمذي -عليه الصلاة والسلام 
أرد�ـا أن نهلـك قريـة أمر�ـا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا فحـق                  وإذا   {: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى      

  ] .١٦: الإسراء [  } عليها القول فدمر�اها تدميرا
 أميز الأخطـاء والمفاسـد الـتي تـنجم عـن الا�سـياق وراء المظـاهر الأجنبيـة ،                   - يا شباب    -تلكم  

يـان الإسـلامي ، وتـدكّ       وهي بجملتها كافية أن تقوض صـرح الك       ... والانخراط في بوتقة التقليد الأعمى      
 ..بنيا�ه من القواعد 

ومـــن الأمـــور الـــتي يجـــب أن تـــدركوها جيـــدا أن المخططـــات الـــتي تتخـــذ في أوكـــار الصـــهيو�ية ، 
كلها تستهدف إفساد اتمعـات الإسـلامية عـن طريـق الخمـر ،              .. والماسو�ية ، والصليبية ، والشيوعية      

 عنـد   -والمـرأة   .. لجري وراء المظاهر ، والتقليد العمـى        والجنس ، وإطلاق عنان الغرائز والشهوات ، وا       
 هي أول الأهداف في هذه الدعوة الإباحية ، والميدان الماكر ، فهـي العنصـر الضـعيف العـاطفي                    -هؤلاء  

 )٨٦(الصفحة 



 

الذي ينساق وراء الدعاية والفتنة بلا روية ولا تفكـير ، وهـي ذات الفعاليـة الكـبيرة ، والتـأثير المباشـر في                
 ..ق إفساد الأخلا

يجـب علينـا أن �كسـب المـرأة ، فـأي يـوم مـدت إلينـا                  : (  يقول كبير من كبراء الماسـو�ية الفجـرة          -
 ) .يدها ، فز�ا بالحرام ، وتبدد جيش المنتصرين للدين 

كأس وغا�ية ، تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله           : (  ويقول أحد أقطاب المستعمرين      -
 ) . في حب المادة والشهوات ألف مدفع ، فأغرقوها

-     إ�كـم أعـددتم   : "في مؤتمر المبشرين الذي عقد في جبل الزيتون بالقدس  " زويمر  "  ومما قاله القس
ــه ، ولا يريــد أن يعرفهــا ، وأخــرجتم المســلم مــن الإســلام ولم      �شــئاً في ديــار المســلمين لا يعــرف الصــلة باللّ

الإسـلامي طبقًـا لمـا أراده لـه الاسـتعمار ، لا يهـتم بالعظـائم ،                  تدخلوه في المسيحية ، وبالتالي جاء النشء        
ويحب الراحة والكسل ، ولا يصرف همه في د�ياه إلا في الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا جمع المـال                  

 " .فللشهوات ، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات 
 يجب أن �عمل لتنهار الأخلاق في كل مكـان  : "حكماء صهيون ما يلي " بروتوكولات "  جاء في   -

منا ، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضـوء الشـمس لكـي لا يبقـى                " فرويد  " فتسهل سيطرتنا ، إن     
.. في �ظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقه                  

. " 
اليهـود ، فهـم الـذين آلـوا علـى أ�فسـهم أن         .. خطـيط المـدمر     ومن وراء هذه القـوى المعاديـة ، والت        

يتبنوا كل باطل من الآراء الفكريـة في مجـال مـا وراء الطبيعـة وفي مجـال الأخـلاق ، وفي مجـال تحطـيم القـيم                      
وليتمكنــوا مــن وراء ذلــك مــن .. ليفســدوا العــالم في عقيدتــه وفكــره وأخلاقــه .. الدينيــة غــير اليهوديــة 

أنهـم يعملـون جاهـدين      " بروتوكـولاتهم   " ولقـد أعلـن اليهـود في        .. عباده ، والسيطرة عليـه      قيادته ، واست  
لإفساد الضمائر البشرية عن طريق التشكيك في الأخلاق والعقائد ، ويعملون جاهدين لإفساد العقول عن      

العقيـدة  طريق تزييف الحق ، وترويج الباطل ، ويتبنون شخصـيات إبليسـية مـاكرة خبيثـة تـدعو إلى هـدم                      
 )٨٧(الصفحة 



 

ــارة أخــرى     ــارة ، وهــدم الأخــلاق الفاضــلة ت ــدهم وضــمائرهم   .. الدينيــة ت ليفســدوا علــى النــاس عقائ
 ...وعقولهم 

الذي يفسر كـل شـيء في سـلوك الإ�سـان عـن طريـق الغريـزة                 " فرويد  " إنهم يعلنون أنهم تبنوا آراء      
 .الجنسية 

لكثيرين قلوبهم وضمائرهم وعقـولهم     الذي أفسد على ا    "  كارل ماركس  "وإنهم تنبوا آراء اليهودي     
ما هـو البـديل عـن عقيـدة الألوهيـة      : ولما قيل لكارل ماركس. ، وألغى الأديان ، وهاجم عقيدة الألوهية    

 ..البديل هو المسرح ، أشغلوهم عن عقيدة الألوهية بالمسرح : ؟ قال 
 ! .!وما أدراك ما المسرح في دعوته السافرة إلى محاربة الأخلاق والأديان 

الذي ألغى الأخلاق ، وأباح لكل إ�سـان أن يفعـل مـا يـؤدي إلى اسـتمتاعه ،                    " �يتشه" وتبنوا آراء   
 ..ولو كان القتل أو الدماء أو التخريب 

الذي أعلـن عـن �ظريـة التطـور الـتي �قضـها العلـم وألقاهـا في سـلة المهمـلات                       " دارون" وتبنوا آراء   
)١(.  

وا لإفساد الإ�سا�ية منهجا أخذوا في تنفيذه عـن طريـق وسـائل    بل وقد وصل الأمر باليهود أن رسم   
وعـن طريـق    ... الإعلام ، ودور النشر ، وعن طريق المسرح والسينما ، والبرامج الإذاعيـة والتلفزيو�يـة                

واســتطاعوا بمكــرهم وخبــثهم أن يفســدوا الشــعوب عــن طريــق   .. كــل عميــل خــائن ، وكاتــب مــأجور  
ــون   ــة ، والفن ــات العام ــدعارة وأشــباهها  الثقاف ــدهائهم    ..  ، والملاهــي ، ودور ال ــا أنهــم اســتطاعوا ب كم

وفي . وأمريكـا  . وتلاعبهم أن يستولوا علـى كراسـي علـم الـنفس ، وعلـم الاجتمـاع في جامعـات أوروبـا           
وذلـك ليفسـدوا عـن طريـق هـذين العلمـين علـى النـاس عقائـدهم وأخلاقهـم ،                     .. أكثر جامعات الشرق    
لتتم لهـم القيـادة   ..  من هذه الكراسي ٩٠% فاستولوا على ما يقرب من . لخبيث ولقد �فذوا مخططهم ا   

 ..والنفسية ، والفلسفية في العالم كله . الفكرية 
                                                 

 .ففيه الكفاية في الرد على نظرية دارون وبطلانها " شبهات وردود "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٨٨(الصفحة 



 

وقد تمكنـا مـن تضـليل غـير اليهـود ، وإفسـادهم خلقيـا        : (  البروتوكول التاسع    وإليكم ما يقولون في   
 ) .تي �عتبرها نحن باطلة على الرغم من إيحائنا بها وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم المبادئ ال

ولكي �بعد الجماهير عـن الأمـم غـير اليهوديـة عـن أن              ( : البروتوكول الثالث عشر    ويقولون أيضاً في    
ــأ�واع شــتى مــن الملاهــي   . تكشــف بأ�فســها أي خــط عمــل جديــد لنــا    والألعــاب ، وهلــم . ســنلهيها ب

لصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شـتى مـن كـل أ�ـواع               وسرعان ما �بدأ الإعلان في ا     .. جرا  
ــا عــن    المشــروعات ، كــالفن ، والرياضــة ، ومــا إليهــا؛ إن هــذه المتــع الجديــدة ســتلهي ذهــن الشــعب حتم

سيهتف .. المسائل التي سنختلف فيها معه ، وحالما يفقد الشعب تدريجيا �عمة التفكير المستقل بنفسه      
واحد ، هو أ�نا سنكون أعضاء اتمع الوحيدين الذين يكو�ون أهلًـا لتقـديم خطـوط                جميعا معنا، لسبب    

تفكير جديدة ، وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها، من أمثـال الأشـخاص الـذين لا              
ون وسـيؤد . يستطاع الشك في تحالفهم معنا ؛ إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنـا             

 ) .لنا خدمة طيبة حين يحين ذلك الوقت 
 . ماذا يقرر دهاة اليهود في مخططاتهم ؟ - يا شباب -أعرفتم 

 أليسوا يقررون إفساد عقول الناس وأخلاقهم ؟
عـن الـتفكير    ... أليسوا يخططون في أن يشتغل الناس باللهو ، واللعـب ، والشـهوات ، والمرفّهـات                 

 ؟.. ص للوطن والإخلا.السليم ، والعمل البناء 
ــدين ، والتجســس علــى الأمــة لصــالح      أليســوا يعملــون ليــل نهــار في إفســاد الأخــلاق ، وزعزعــة ال

 .والتأثير على ذوي السلطان والنفوذ لتحقيق مخطط اليهود داخل البلاد، وفي صميم الأمة ؟ . عدوها 
ر الخمـور، والعهـر ،       أن التخنفس في شبابنا ، والفجـور في �سـائنا ، وا�تشـا             - يا شباب    -أتعلمون  

 في بلاد�ا ، هو من مخططات يهود ؟.. والقمار ، والميوعة 
أتعرفون أن الذين يجـرون وراء الز�ـى ، والإلحـاد ، والتخـنفس ، والانحـلال والشـهوات مـن شـبابنا                       

 وشاباتنا ، ماهم في الحقيقة إلا منفّذون من حيث يعلمون أو لا يعلمون مؤامرات يهود ؟
 )٨٩(الصفحة 



 

 !! .لشبان المخدوعون هذه الحقائق عن عدوهم ألا فليعلم ا
هذه المخططات عن حثالات الأمم مـن       .. ألا فليعلم الكهول ، والشيوخ والمربون ، وأرباب الفكر          

 !! ..بقايا يهود 
 كيف يرتضي الشاب المسلم لنفسه أن يرتدي زيا غربيا عدا زي الإسلام ؟

تمع بالمظهر الذي يدل علـى الخلاعـة ، ويشـير إلى    كيف يسمح الشاب المسلم لنفسه أن يظهر في ا  
 الإنحلال ؟

كيف يكون الشاب مسلما في مظهره ، وقد ارتدى ثياب المنحلّين ، وأطال شـعره ليكثـر في اتمـع      
 ؟ "  من تشبه بقوم فهو منهم: "سواد الفاسقين ، والنبي ، صلى ا عليه وسلم يقول 

ي كـل زي رائـج ، ويقلـد كـل موضـة شـائعة؟ وهـو يظـن أ�ـه            كيف يكون الشاب مسلما وهـو يحـاك       
 !! ..يحسن صنعا 

أريد في مجال الحديث عن الخنافس والمتخنفسين أن أرد على شبهة تنطلق من ألسـنة بعـض الجهلـة     
 .الذين لا يعلمون 

 ما دام الرسول صلى ا عليـه وسـلم أطـال شـعره حتـى جـاوز                  :وهذه الشبهة تتلخص فيما يلي      
 لماذا يستهجن أهل العلم والدعاة إلى اللّه منظر المتخنفسين وأشكالهم ؟أذ�يه ف

 أليس في تطويل الشعر اقتداء بالنبي صلى ا عليه وسلم ؟
إن اللّـه لا ينظـر إلى صـوركم وأجسـامكم ، ولكـن ينظـر إلى                 : " أليس يقـول عليـه الصـلاة والسـلام          

 " .قلوبكم وأعمالكم 
 لمَ هذا التشدد في الدين ؟لمَ هذا الاستنكار للمظهر ؟ 

 ..واللّه المستعان على ما يصفون . هذا مبلغهم من العلم 
  :- والأسى يبلغ من �فوسنا كل مبلغ -�قول لهؤلاء 

 :إن حججكم واهية ، وكلامكم مردود عليكم من عدة وجوه 
 )٩٠(الصفحة 



 

 إلى الناس،  في حالة ثبوت أن النبي صلى ا عليه وسلم أطال شعره ، كان لا يخرج به حاسرا-١
 .وإنما كان يخرج بالعمامة التي هي تاج النبوة ، وشعار الإسلام 

 :ورحم اللَّه من قال 
 التيجانii   من    أزهى    بعمائم        صحابة رسول يا حولك وجمعت

 .. التخنفس اليوم أصبح شعارا للميوعة ، ورمزا للانحلال -٢
ه أن يكثّـروا سـواد المـائعين ، وجماعـات المـنحلّين ؟              إن الإسلام يرضى من شـباب     : فهل يقول عاقل    

 " .من كثّر سواد قوم فهو منهم  : " - فيما رواه أبو يعلي -والنبي صلى ا عليه وسلم يقول 
تشبه فاضـح بالنسـاء؟ واللَّـه       ..  أليس في ظاهرة التخنفس ، واسترسال الشعر إلى المنكبين           -٣

 !! ..اء سبحا�ه لعن الرجال المتشبهين بالنس
 )١(" الخنفسـاء   " كيف يرضى المسلم المتخنفس علـى �فسـه أن ينتمـى في تخنفسـه إلى حشـرة                   -٤

 ؟ } ولقد كرمنا بني آدم{ : القذرة وأن يتشبه بها شكلاً وهيئة ، واللَّه سبحا�ه يقول 
لا يعـتني   أن الإسلام لا يهتم بـالمظهر ، و       .. " إن اللَّه لا ينظر إلى صوركم       "  لا يفهم من حديث      -٥

بالهنــدام ، وإنمــا معنــى الحــديث أن هيئــة الصــلاح والتقــوى لا تعتــبر في ميــزان اللَّــه إن كــان قلــب المتظــاهر  
 !! ..فاسدا ، وعمله مرائيا 

لجاز للمسلم أن يستبيح كشف العورات ،       ..  لو أن المظهر في الإسلام ليس له وزن أو اعتبار            -٦
إن : فهـل يقـول مسـلم       .. تمع بأي منظـر خلاعـي ، وهيئـة انحلاليـة          وأن يظهر في ا   .. وتقليد الأجا�ب   

كشــف العــورات جــائز ، وتقليــد الأجا�ــب مبــاح ، وأفعــال الخلاعــة والانحــلال حــلال ، باعتبارهــا صــورا 
 .فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ وإلى أين بعد هذا البيان يذهبون ! .. ومظهرا ؟
 !! .. ألا فليتذكر أولو الألباب -

                                                 
 .خنافس : ج. آريهة الرائحة ) الصرصور " ( الجعل " الخنفُس والخنفساء دويبة سوداء أصغر من :  جاء في القاموس )١(

 )٩١(الصفحة 



 

إن أكثـر الأزيـاء   :  سياق الكلام عن الخنـافس والمتخنفسـين قـد يعترضـنا معـترض آخـر فيقـول              وفي
وأزيـاء  .. التي يظهر فيهاالرجال المسلمون والنساء المسلمات اليوم كالبنطال ، وعقـدة الرقبـة ، والقمـيص       

كـثيرا مـن   فمعنـى هـذا أ�نـا �وقـع         .. هـي مـن تقليـد أجـنبي ، وأصـل غربـي            .. النساء المتنوعة وغيرهـا     
 ..المسلمين اليوم في الحرج ، و�رميهم بالإثم ، والإسلام دين اليسر ، وشريعة الرحمة 

 . }  ما جعل عليكم في الدين من حرج{: فمن مبادئه 
 . } يريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{ : ومن قواعده 

ؤولون أمـام اللَّـه عـن كـل ثغـرة         �عم المسلمون ككل مس ـ   !! .. �قول في الجواب على هذا الاعتراض       
فكمــا أنهــم مســؤولون عــن ســكوتهم عــن هــذه  .. تفــتح في الإســلام ، وعــن كــل تقصــير وتواكــل وإهمــال  

الفواحش الظاهرة المتفشية في اتمع المسلم اليـوم ، كـذلك مسـؤولون عـن ظـاهرة موجـة التقليـد الأعمـى                       
 .ا اجتماعية في �ظر الكثيرين التي سكت عنها الأوائل حتى وصلت إلينا ، وأصبحت أعرافً

ولا شك أن ظاهرة التقليد لأزياء الغرب لما بدأت تتفشى في بلاد الإسلام شـيئاً فشـيئاً ، كـان مـن         
 أن يقـاوموا هـذه الظـاهرة بشـدة     - ولا سـيما أربـاب العلـم والفكـر منـهم          -الواجب على المسلمين وقتئذ     

وها في مهدها حتى يعيدوا للمسلمين وجههـم الأصـيل   مهما كلفهم ذلك من ثمن ، وأن يدفن      .. وحزم وقوة   
    ولكن لما سكت الأوائل سرت العدوى إلى الأواخر ، وأصبحت الأجيال فيما بعد             .. ، وكيانهم المتميز

وأصبحت الأجيال الحاضـرة  .. تتوارث هذا التقليد حتى تفاقم الأمر ، واشتدت المصيبة وتفلّت الزمام    
 ..ل ، وتكتوي بنار الفسوق والإباحية ، وتتقلب في حمأة الضلال والكفر تذوق وبال الميوعة والانحلا

فالجيل الحاضر ما هو في الحقيقة إلا صنيعة الجيل الماضي ، والجيل الماضي الذي أهمل وسكت ،                 
 فيمـا   - الجيـل الحاضـر لأن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم يقـول                )١(هو الذي يتحمل وزر     .. وتواكل وقصر   

                                                 
علينا أن : الجواب " ولا تزر وازرة وزر أخرى: " ضي وزر الحاضر ، واللَّه سبحانه يقول آيف يتحمل الجيل الما:  قد يقول قائل )١(

 :نميز بين أمرين من المسئوليات 
 .مسئولية الإنسان عن نفسه : الأول 
 .مسئولية الإنسان عن غيره : الثانى 

أمѧا الصѧنف الثѧاني مѧن        . ن الرشѧد والبلѧوغ      مرتبطѧة بمسѧؤولية الإنسѧان عѧن نفسѧه وذلѧك بعѧد سѧ               " ولا تزر وازرة وزر أخѧرى       " فآية  
المسئوليات فيدخل فيه مسؤولية رب الأسرة عن أهله وأولاده ، ومسؤولية الجيل الماضي عن الانحѧراف الѧذي يلحѧق الجيѧل بعѧده فѧي                          

 ..حالة التقصير والإهمال 

 )٩٢(الصفحة 



 

ــن عمــل بهــا إلى يــوم  : " ..  -رواه مســلم  ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة كــان عليــه وزرهــا ووزر م
 " .القيامة 

 .ولكن هل الجيل الحاضر بمنجاة من المسئولية ؟ حتما 
والمسلمين بشكل عـام في  .  لا ، ولقد فصلنا الحديث عن واجب الشباب بشكل خاص         :الجواب  

 ..ما فيه الكفاية فارجع إليه تجد " الجهاد سبيلنا " مبحث 
وأ�ا شخصيا أهيب بالشباب المسلم الآن أن يسعوا جهـدهم في أن يتميـزوا عـن غيرهـم في أزيـائهم               
وملبسهم مـا اسـتطاعوا إلى ذلـك سـبيلاً ، وكـل مظهـر يظهـرون بـه ، وكـل لبـاس يرتدو�ـه يعرفـون بـه إنهـم                            

وم الـذي يحقـق فيـه المسـلمون قيـام الدولـة             مسلمون عليهم ألاّ يقصروا في ارتدائه وتنفيذه ، إلى أن يـأتي الي ـ            
الإسلامية ، فعندئذ يختار أهل الحل والعقد الزي الموحد الذي يشير إليهم أينما ذهبوا ، ويدل عليهم أينما                  

 .وعسى أن يكون قريبا إن شاء اللَّه .. كا�وا 
* * * 

 مـن الأجـنبي، وفيمـا لا         أن تفرقوا بين شيئين ، فيما يجوز أن �سـتفيده          - يا شباب    -أخيرا عليكم   
 .يجوز 

ــدة    ــوم المفي ــاء ،   : فالا�تفــاع بالمــد�يات النافعــة ، والعل ــاء ، والكيمي كالطــب ، والهندســة ، والفيزي
ومعدات الحرب، وحقائق المادة ، وأسرار الذرة ، والاختراعات المادية الحديثة، وغيرها ، كل هذا يجـوز                 

 قوله صلى ا عليه وسلم مفهومالعلوم والوسائل تدخل في     لكون هذه   .. أخذه ، وتعلمه والاستفادة منه      
 " .الحكمة ضالة كل حكيم ؛ فإذا وجدها فهو أحق بها  : " - فيما رواه الترمذي والعسكري -

  ] .٦١: الأ�فال [ } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { : وتدخل في عموم قوله تعالى 
ــاء الغربيــة  أمــا تقليــد الســلوك ، والأخــلاق والعــادات وا  فــلا شــك في .. لمظــاهر الأجنبيــة والأزي

 ..ووجوب الابتعاد عنه . تحريمه 
 .  إلى فقدان الذات وذوبان الشخصية - كما سبق -لكون هذا التقليد الآثم يؤدي 

 )٩٣(الصفحة 



 

 ..وهزيمة الروح ، و�كسة الفضيلة والأخلاق 
* * * 

 :وبعد ، فيا شباب 
والأخلاق . لامي تجتاحه تيارات من المبادئ والأفكارنحن اليوم على مفترق الطرق ، وعالمنا الإس       

ولقد تأثر كثير من الشباب والشابات في مجتمعنـا الإسـلامي اليـوم             .. ، والتصورات ، والعادات والتقاليد      
 أن آيـة النـهوض   - وبعـض الظـن إثـم      -فظنـوا   .. بركام هذه الموجة العاتية ، وبمظاهر هذه المد�يـة الآثمـة            

وعلامة التقدم بالاختلاط الشائن ، ومقياس التجـدد بالتقليـد الأعمـى ، ومظهـر المد�يـة           بالرقص الماجن ،    
حتــى إن كــثيرا مــن هــؤلاء المــائعين المــتحلّلين اتهمــوا المتمســك بدينــه ، والمتميــز          .. بــالتخنفس الرقيــع 

 جاء مـن    هو ما : ( كما يقول الأستاذ الطنطاوى      -بالتخلف والرجعية ، لأن الحق عند هؤلاء        .. بمظهره  
ولو كان الرقص ، والخلاعة ، والاختلاط في الجامعـة          .. من باريس ، ولندن ، وبرلين ، و�يويورك         : هناك  

مــن الأزهــر ، : ، والباطــل هــو مــا جــاء مــن هنــا   ..، والتكشــف في الملعــب ، والعــري علــى الســاحل  
 ، والهـدى ، والعفـاف   ولو كان الشـرف .. والأموي ، وهاتيك المدارس الشرقية ، والمساجد الإسلامية   

 .. ) .والطهر 
إن شـريعة الإسـلام حققّـت أغراضـها في العصـور            : بل نجـد مـن هـؤلاء المـارقين المتقـولين مـن يقـول                

فعلينـا أن �طـرح الإسـلام    ... التاريخية السالفة ، فلم تعد تصلح لعصـر الـذرة ، والكهربـاء ، والصـاروخ             
 وعلينا أن �ترك ما للّه للّـه ومـا لقيصـر لقيصـر ، إن أرد�ـا أن               وعلينا أن �فصل الدين عن الدولة ،      . جا�با  

 ! ...�سابق الأمم في مضمار المد�ية والتقدم والعلم 
: التوبـة   [ }  ذلك قولهم بأفواههم يضاهئُون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّـه أ�َّـى يؤفكـون                {

٣٠. [  

 )٩٤(الصفحة 



 

ثمــة إن دلـت علـى شـيء فإنمـا تـدل علــى      وهـذه الظـاهرة مـن التقـولات الكاذبـة ، والتخرصـات الآ      
فمـا وجدواالشـرق سـبيلاً لمطعـن إلا أن يـرددوا مـا يمليـه علـيهم                  .. خيا�تهم لدينهم ، وعمالتـهم للأجـنبي        

أسيادهم من ملاحدة الشرق أو مستعمري الغرب ترديد الببغاوات، ويحاكونهم فيما يتقولون محاكـاة القـردة                
التأملات المنطقية في �فوسهم أد�ى �صـيب ، وصـدق رسـول الإسـلام     دون أن يكون للمحاكمات العقلية، و    

لتتّبعن سـنن مـن قـبلكم شـبرا بشـبر ، وذراعـا بـذراع ، وباعـا ببـاع،                      : " - فيما رواه ابن جرير      -القائل  
 " .ؤلاء دخل جحر ضب لدخلتموه حتى لو أن أحدا من ه
 :أيها الشباب 

ولاشـك أنهـا    .. وتتجاذبهـا المغريـات     . ذفهـا الأهـواء     لاشك أن مجتمعكم مريض وأن أمـتكم تتقا       
بأمسِّ الحاجة إلى من ينتشلها إلى المصحات والمشـافي ، ومـن يأخـذ بيـدها إلى سـفينة النجـاة ، وشـاطئ                   

 ..السلام 
ــة وإصــلاح     ــا شــباب -فــأ�تم .. وإن كــان لهــذه الأمــة مــن أمــل إ�قــاذ ، ورجــاء هداي ــها - ي  أمل

 ..ها ورجاؤها ، وسر نهضتها وبقائ
في العبـادة ، في المعاملـة ، في الأخـلاق ، في المظهـر ،     : فأعطوا لغيركم القدوة الصالحة في كل شيء  

ــدل           ــيكم ، وي ــزكم ، ويشــير إل ــا يمي ــل م ــل الشــهادة ، في ك ــة ، في التضــحية ، في �ي ــاب ، في الحركي في الثي
.. ء في صـف جمـاعتكم       عسى أن يتأسى الناس بكم ، وينقادوا لدعوتكم ، ويكو�وا أعضـا           .. عليكم  

 !! ...ولبنات في صرح الكيان الإسلامي الذي له تعملون ، وفي سبيله تجاهدون 
 :وفي الختام أذكركم يا شباب 

ومراقبة اللّه سبحا�ه في السر والعلا�ية ، وتصحيح . أ�كم لا تصلون إلى النصر إلا بالإيمان والتقوى 
 الذ�وب ، والاستعلاء علـى شـهوة الـنفس ، وفتنـة الحيـاة       والترفع عن . النيات ، والاحتراس من المعاصي      

 ...الد�يا 

 )٩٥(الصفحة 



 

وترفعتم عن أوضار الشهوات والملذات ، وجعلتم اللّه سـبحا�ه غايـة            . فإن ا�تصرتم على أ�فسكم     
 -فعندئذ تضـمنون    .. لكم ، وشرعه الحنيف منهاجا لحياتكم وحكما لخصوماتكم ، وميزا�اً لأعمالكم            

 !! ..ر المؤزر ، والفتح المبين ، والغلبة على أعداء اللّه والدين  النص-بإذن اللّه 
تذكر كتب التاريخ أ�ه عندما استبطأ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فتح مصر ، كتب إلى عمرو      

فقـد عجبـت لإبطـائكم عـن        : أمـا بعـد   : (  يقـول    - وكان قائدا عاما على الجـيش الإسـلامي        -بن العاص   
وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الد�يا ما أحب عـدوكم وإن اللّـه             .  منذ سنين    تقاتلونهم. فتح مصر   

 ) .تبارك تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق �ياتهم 
 - �ـص الوصـية الـتي أرسـلها عمـر إلى قائـده سـعد بـن أبـي وقـاص           - يـا شـباب    -وكلكم تعلمون   

صيك ومن معك من الأجنـاد بتقـوى اللّـه علـى          فإ�ي أو : أما بعد   : (  والتي جاء فيها     -رضي اللّه عنهما    
كل حال ، فإن تقوى اللّـه أفضـل العـدة علـى العـدو ، وأقـوى المكيـدة في الحـرب ، وآمـرك ومـن معـك مـن                
الأجناد أن تكو�وا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ، فـإن ذ�ـوب الجـيش أخـوف علـيهم مـن             

للّـه ، ولـولا ذلـك لم تكـن لنـا بهـم قـوة ، لأن عـدد�ا لـيس                      عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم        
كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا نحن وإياهم في المعصية كان لهـم فضـل علينـا في القـوة ، وإلا                        

 ... ) .�نصر عليهم بفضلنا لم �غلبهم بقوتنا 
ة لأمـتكم وبلادكـم ،    سـبيل العـز  - واللّـه  - وهـذا هـو   - يا شـباب     -فهذا هو طريقكم إلى النصر      

وما هـذه الهـزائم والنكسـات الـتي منيـت بهـا أمتنـا في حربهـا مـع اليهـود إلا لبعـدها عـن اللّـه ، وتنكرهـا                                
ــي بهــا شــبابنا        ــتي منِ ــروح والخلــق ال ــذ�وب والشــهوات ، وهزيمــة ال للإســلام ، وا�غماســها في المعاصــي وال

 ..حل فجوره ومجو�ه واستف. وشاباتنا في هذا العصر المادي الذي تفاقم شره
فمهمـا  . نحـن قـوم أعز�ـا اللّـه بالإسـلام     : " وصدق الخليفة العادل عمـر رضـي اللّـه عنـه حـين قـال           

 .رواه الحاكم " ابتغينا العزة بغير ما أعز�ا اللّه به أذلنا اللّه 
 

 )٩٦(الصفحة 



 

 :ورحم اللّه شاعر الإسلام محمد إقبال حين قال 
i طُرا الناس أولى فهو        ذاتيتهii    أهمل    من    كل iبالفناء 
i عيش قلّد  من  كل        شخصيته الدهر في يرى لن iالغرباء 

تطلعوا إلى  ..  تستمد أمتكم قوتها الكبرى منكم ، فاستمدوا قوتكم من العزيز الجبار             :يا شباب   
. .شـيدوا بســواعدكم الفتيـة صــرح الإسـلام العتيــد    ... سـيروا مــع ركـب ســيد الأ�بيـاء    .. السـماء  

إمــا �صــرا : ضــعوا �صــب أعيــنكم إحــدى الحســنيين .. أعيـدوا بعــزائمكم الفتيــة مجــد الجــدود العــريض  
 .لتعيشوا أعزاء ، وإما قتلاً لتموتوا شهداء 

 القبر أو العالمين دون الصدر لنا        بينناii  توسط  لا  أ�اس   ونحن
 :لتضحية والفداء رددوا على أسماع الزمن أ�اشيد الكرامة والنصر ، وأغا�ي ا

i      أمتنا      ستعلم iا الخطوب  ركبنا        أ�ناهيام i iبها 
 لطلابها   الصعاب    تذلّ        طالماii  فيا  فز�ا  نحن  فإن
 لشرابهاii    المنايا    كئوس        قدمت فقد حتفاً �لق وإن

 }ون إلى عــالم الغيــب والشــهادة وقــل اعملــوا فســيرى اللّــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون ، وســترد
  ] .٥ ١٠: التوبة [ } فينبئكم بما كنتم تعملون 

 
 وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين

 والسلام عليكم ورحمة اللّه

 )٩٧(الصفحة 


